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    قافية الهمزة
   
    قال : يَشْكُو المَلامُ إلى اللوايم حَرّه ........ ويُدّ حين يَلُمْن عن بُرَحائِهبرحاء الحب : أشده . يريد ان اللوم يصد عن برحاء الحب ويشتكي حره أو حر القلب .وقال : ما الخِلّ إلا من أودّ بقلبه ........ وأرى بطرفٍ لا يرى بسِوَائِهويحتمل أن يريد إنه ليس لأحد خليل إلا نفسه . كما قال : خليلُك أنتَ لا من قلتَ خِلِّي ........ وإن كثر التَّجَمُّل والكلامُوقال : إنّ المعين على الصبابة والأسى ........ أولى برحمة ربّها وإخائهيريد أن من يشاركه في الوجد والحزن أولى برحمته وإخائه . ويحتمل أن يريد بذلك نفسه ، كما قلنا في البيت الذي قبله .وقال : مهلا فإنّ العَذْل من أسقامه ........ وترفّقا فالسمع من أعضائهيريد أن العذل أحد أسقامه المؤدية إلى ذهاب أعضائه التي سمعه أحدها ، وإذا ذهبت لم يقع العذل لعدم إدراكه له .وقال : وهَبِ الملامةَ في اللذاذَةِ كالكرى ........ مطرودةً بسُهاده وبكائهأي اجعل الملامة وقدرها في نفسك مما تلتذ به كما تلتذ بالكرى ، فما ينفع التذاذه بها إذا كان لا يصل إليها لسقم أعضائه واصغائه ، كما لا ينفعه التذاذه بالنوم إذا كان السهر والبكاء يمنعانه منه .يقال : وهبني الله فداك أي جعلني .وقال : لو قلتّ للدّنِفِ الحزين فديتَه ........ ممَّا به لأغَرْتَه بفِدائهأي جعلته يغار من أن يفديه أحد أو يحل محله في الحب . والدنف : العليل .وقال : مَن للسيوف بأن تكون سميَّها ........ في أصله وفِرِنده ووفائهأي من للسيوف ان تكون كسميها . يعني : سيف الدولة . وفرند السيف : جوهره ، يكنى به عن مكارم سيف الدولة ومساعيه .وقال : طُبِع الحديدُ فكان من أجناسه ........ وعلي المطبوع من آبائهالهاء في أجناسه يعود إلى الحديد ومن آبائه إلى علي . أي كل واحد منهما ينزع إلى أصله .وقال من أخرى : أسفي على أسفي الذي دَلَّهْتني ........ عن علمه فيه عليَّ خفاءُالتدله : ذهاب العقل . أي قد كنت آسف وأحزن على نفسي ، وأنا الآن آسف على نسيان الأسف وعدم العلم به لذهاب عقله وفكره . ولا يصح ذلك إلا من أن ثابت إليه نفسه ويرجع إليه عقله فيتذكر ويأسف على ما قدمه في أكثر أحواله ، وكأنه آسف على عدم إدراك الحب الذي هو سبب الأسف .وقال : شِيَمُ الليالي أن تُشَكِّكَ ناقتي ........ صَدري بها أفضَى أم البيداء فَتَبِيتُ تُسْئِد مُسْئِدا في نِيِّها ........ إسْآدَها في المهمة الإنضاءُأي من طبع الليلي وعادتها ان تشكك ناقتي في صدري والبيداء ، أيهما أوسع ، لما ترى من سعة صدري وبعد مطلبي . يريد : اصدري . فحذف ألف الاستفهام . وقوله : ( بها ) أي في الليلي ، وقوله : ( تسئد ) أي تسير ليلا ، يعني ناقته ، ومسئدا حال منها ، والانضاء فاعل به ، واسآادها مصدر مشبه به . أي تبيت الناقة تسئد . والكلل يسئد الهزال في شحمها كإسادها في المهمة ، وهو القفز .وقال : بَيْنِي وبينَ أبي عليّ مثلُه ........ شُمّ الجبال ومِثْلَهُنّ رجاءأي بيني وبين هذا الممدوح جبال عالية مثله في العلو ، ورجاء مثل هذه الجبال في العظم . فمثلهن صفة للرجاء ، لما تقدمت نصبت على الحال .وقال : جَمَد القِطار ولو رأتْه كما رأى ........ بُهِتَتْ فلم تَتَبَجَّسِ الأنواءأي لو رأته الأنواء كما رآه القطار بهتت فلم تتبجس . أي تتفتح .قال : من يَهْتدي في الفعل ما لا يَهْتدي ........ في القول حتَّى يَفْعَلَ الشُّعرَاءأي هو الذي في الفعل إلى ما لا يهتدي إليه الشعراء في القول .وقال : لا تَكْثُرُ الأمواتُ كَثْرَةَ قِلَّةٍ ........ إلاّ إذا شقِيَت بك الأحياءلما وصف العفاة بأنهم لو سألوه روحه لما بخل عليهم بها قال : ( لا تكثر الأموات كثرة قلة ) أي لو مت لكثرت الأموات بك لأن الله قد جمع العالم فيك . وقد قيل غير هذا فتركناه .وقال : أبْدَأْتَ شيئا منكَ يُعرف بدؤهُ ........ وأعَدْتَ حتَّى أنْكِرُ الإبْداءأي أبدأت من المكارم ما لم تسبق إليه ، واعدت حتى أنكر واستحقر ما بدأت به . فصل في سرقاته
أما قوله : أمن ازديادكِ في الدجا الرقباءُ ........ إذ حيثُ كنتِ من الظلام ضياءفمن قول أبي نواس : ترى حيثُ ما كانتْ من البيت مَشْرِقا ........ وما لم تكن فيه من البيتِ مَغْرباوقوله : قَلقُ المليحة وهي مسكٌ هتكها ........ ومسيرها في الليل وهي ذُكاءمن قول البحتري : حاولنَ كتمان الترحّل في الدجا ........ فباح بهن المسك لما تضوعاوقوله : وإذا خفيتً من الغبيّ فعاذرٌ ........ أن لا تراني مقلةٌ عمياءُمن قول الشاعر : وقد بهرتَ فما تخفى على أحد ........ إلا على أحد لا يعرف القمراوقوله من أخرى : وبساتينك الجياد وما تح _ مل من سمهريةٍ سمراءِمن قوله مخلد الموصلي : وبساتينك الجياد وزرق ........ ستجني برزقها الآمالوقوله : فارم بي ما أردت منِّي فإني ........ أسد القلب آدميُّ الرواءمن قول أبي تمام : أسرى بنو الإسلام فيه وأدلجوا ........ بقلوب أسد في صدور رجال باب



    
    قافية الباء
   
    قال : ولا فضل فيها للشجاعة والندى ........ وصبر الفتى لولا لقاء شعوبأي لا فضيلة في هذه الأشياء في الدنيا لأنها ضرر عاجل . وإنما فضيلتها في ما يرجوه في الآخرة من الغرض ، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بالموت . يريد أن يهون عليه موت عبده لما يرجوه من الثواب .وقال : إذا استقبلتْ نفسُ الكريم مُصابها ........ بخبثٍ ثنتْ فاستدْ برتهُ بطيبِيريد أن الكريم وإن أصابه ما يشق عليه فإن الصبر يهونه عليه لسهولة فقد الأشياء في نفسه .وقال من أخرى : فدنياك من ربع وإن زدتنا كربا ........ فإنك كنت الشرق للشمس والغربايعني بالشمس محبوبته . وجعل منزلها شرقا إذا برزت منه ، وغربا إذا دخلت فيه .وقال : لقد لعب البين المشت بها وبي ........ وزودّني في السير ما زود الضبَّاأي لم يزودني شيئا لأن الضب لا يتزود ولا يرد الماء أبدا . ولا معنى لتخصيص الضب بذلك لان معظم الدواب لا يتزود . ولأن هذا ليس من فعل البين في الضب فلا ينسب إليه . ولو قال : ما زود الصب من الهم والحزن لكان أشبه .وقال من أخرى : إذا داء هفا بقراط عنه ........ فلم يوجد لصاحبه ضريبزعم أبو الفتح إنه سأله عن معنى هذا البيت ، فأجابه بأنه وضع ( لم ) في موضع ( ليس ) لاشتراكهما في النفي . والأولى عندي أن تكون على بابها لنفي الماضي . أي فهو داء لم يوجد لصاحبه ضريب يقاس عليه . وإنما ضرب مثلا للممدوح وكنى بالداء عن حب اللقاء ومكافحة الأعداء لقوله قبل ذلك : فما بك غَيْرُ حُبِّك أن تراها ........ وعِثْيَرُها لأرْجُلهِا جَنيبأي إنما غلبك هذا الداء فمنعك لذاتك ونغَّص عليك شهواتك وأنت بعلة الدنيا طبيب لأنك لا شبيه ولا ضريب .وقال في أخرى : وعَمْروٌ في ميامِنِهم عُمُروٌ ........ وكعْب في مياسرهم كعابأي صارت كل قبيلة منهما لما انهزمت وتفرقت كأنها قبائل وفرق وقال : فلو غير الأمير غزا كلابا ........ ثناه عن شموسهم ضبابعنى بالشموس أماثلهم أو نسائهم ، وبالضباب ما يلقاه من المكاره التي تثنيه عنهم وتحول بينه وبين الوصول إليهم .وقال من أخرى : إذا رأى ورآها رأسُ لابِسِها ........ رأى المقانعَ أعلى منه في الرتبأي إذا رأى البيض رأس لابسها ورأى هذه المرأة تيقن أن المقانع أعلى رتبة منه للباسها إياها .وقال من أخرى : وتغِبطُ الأرضُ منها حيث حلّ بها ........ وتحسِدُ الخيلُ منها أيَّها ركباالغبطة : أن يتمنى ما لا يريد زواله عن المغبوط . والحسد : أن تتمنى زوال النعمة عن المحسود ولو لم تصل اليك ، وخص الأرض بالغبطة لأن كل جزء منها متصل بالآخر فهي كالشيء الواحد . فتمنى زوال النعمة من بعض أجزائها إلى بعض ليس بحسد لأنه انتقال منها اليها ، والخيل بخلاف ذلك لانفصال بعضها من بعض ، فخصها بالحسد لذلك .وقال من أخرى : ولو صدقوا في جَدّهِم لحَذرِتْهُم ........ فهلْ فيّ وحْدي قولُهم غيرُ كاذبأي لو صدقوا في انتسابهم إلى علي لحذرتهم وخفت أن يصدقوا في وعيدهم ، ولكنهم قد عرفوا بالكذب ، فوعيدهم كم جنس ما عرف منهم .وقال : كأنّ رحيلي كان من كفّ طاهرِ ........ فأثْبتَ كُوري في ظهور الموَاهب فلم يَبْقَ خَلْقٌ لم يَرِدْنَ فناءهُ ........ وهنّ له شربٌ ورودَ المشاربأي كأني في تنقلي وكثرة أسفاري قد أركبني هذا الممدوح ظهور مواهبه التي ترد كل أحد كما تورد المشارب وهي مع ذلك بمنزلة الشرب لمن يرد عليه لانتفاعه بها ونيله إياها .وقال : يرى أنّ مَا بان مِنكَ لِضِاربٍ ........ بأقتل ممَّا بان منك لعائبحذف اسم ( أن ) و ( ما ) الأولى نافيه ، والثانية بمعنى الذي . تقديره : يرى إنه ليس الذي بان منه أن يرى العيب أشد من القتل .وقال من أخرى : لا تَجْزِني بضنىً بي بعدها بقرٌ ........ تَجْزِي دُمُوعيَ مسكوباً بمسكوبدعا لهن بأن لا يضنين لضناه ويجوز أن يكون دعا لنفسه بان لا يضنى لفراقهن . أي ذقت فراقا يضنيني بسببه . وسماه جزاء لأنه مقابلة فعل بفعل ، كأنهن قابلن حبه لهن بالاضناء ، فكان ذلك كالجزاء .وقال : كأن كلّ سؤال في مسامعه ........ قميصُ يوسف في أجفان يعقوبيريد أنه لا ينخدع لكل سائل ويرق لكل طالب نائل كما انخدع يعقوب لقميص يوسف لما أتوه عليه بدم كذب . ويحتمل أنه يريد بالقميص الثاني الذي ارتد به بصيرا ، أي يفرح بكل سائل ويرتاح له كما يفرح يعقوب بذلك القميص .وقال : ولا يروع بمَغدوُر به أحدا ........ ولا يُفزِّع موفورا بمنكوبأي لا يغدر بأحد فيروع به احدا ، فيكون من باب نفي الشيء بإيجابه ، كما قال : على لاحب لا يهتدي بمنارهأي لا منار له فيهتدي به .وقال من أخرى : وكم لظلامِ الليل عندك من يدٍ ........ تُخَبِّر أنّ المانَوِيَّة تكْذِبالمانوية : قوم من الثنوية ينسبون إلى ماني رجل منهم ، يقولون : إن الظلمة شر كلها بالطبع وإن النور خير كله . يريد أنك إذا تأملت ما فعله معك الظلام من سترك عن الأعداء وتسهيل زيارة الأدواء تبين لك كذبهم وفساد قولهم : إن الظلمة شر كلها . وهذا من مقابلة الفاسد بالفاسد وإلا فالفاعل حقيقة هو الله تعالى .وقال من أخرى : وعن ذَمَلان العيشِ إن سامحَتْ به ........ وإلاّ ففي أكوارهن عُقابأي وأنا غني عن ذملانها ، وهو سرعة سيرها أن سمحت به ، وإن لم تسمح به فعليها مني عقاب نستغني بطيرانها وعن ذملانها . ويحتمل أن يكون دعا عليها بعقاب يأكلها ، كما قالوا : عليه العفا وعليه لعنة الله .وقال من أخرى : حاشاك أن تضعف عن حمل ما ........ تضمن السائر في كتبهيعني القيج السائر إليه بالكتب التي فيها وفاة عمته . فصل في سرقاته
أما قوله : ومن صحب الدنيا طويلا تقلبَّت ........ على عينه حتّى يرى صدقها كذبافمن قول أبي نواس : إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت ........ له عن عدو في ثياب صديقوقوله : وفتاته العينين قتَّاله الهوى ........ إذا نفحت شيخا روائحها شبَّامن قول الصنوبري : بلفظ لو بدا لحليف شيب ........ لفارقه وعاد إلى شبابوقوله : مضى بعدما التف الرماحان ساعة ........ كما يتلقَّى الهدب في الرقدة الهدبافمن قول محمود بن الحسين : ولكنَّه ولىَّ وللطعن سَورة ........ إذا ذكرتْها نفسه لَمَس الجنبامن قول أبي نواس : إذا تفكرت في هواي له ........ لمست رأسي هل طار عن جسديوقوله : وخلىّ العذارى والبطاريق والقرى ........ وشعث النصارى والقرابين والصلبامن قول حسان : ترك الأحبة أن يقاتل عنهم ........ ونجا برأس طمرة ولجاموقوله : تصدُّ الرياحُ الهوج عنها مخافةً ........ وتفزَعُ فيها الطيرُ أن تلقْطُ الحبَّامن قول الشاعر : وكانت لا تطير الطير فيها ........ ولا يسري بها للجن ساريوقال من أخرى : وكيف يتمُّ بأسُك في أناس ........ تصيبهم فيؤلمك المُصابمن قول قيس : فإن أكُ قد بَرَدْتُ بهم غليلي ........ فلم اقطع بهم إلا بنانيوقوله : وجُرْمٍ جَرّه سفهاءُ قوم ........ فحلّ بغير جارمِهِ العَذابمن قول الشاعر : رأيتُ الحرب تجنبها رجال ........ وتصلى حرها قوم براءأو قول البحتري : ولا عذر إلا أن حلم حليمها ........ يسفَّه في شر جناه خليعهاأو من قول امرئ القيس : وقاهم جدهم بيني أبيهم ........ وبالأشقين ما كان العقابأو من قول النابغة :كذي العر يكوي غيره وهو رائعوقوله : تَوقَّهُ فإذا ما شئْتَ تَبْلُوَهُ ........ فكُن معاديه أو كن له نَشبَامن قول أبي فراس : ليت من كان عدواً ........ كان لإبراهيم مالاأو من قول الوائلي : إن سُمتْهُ كُفْرَ نُعمَى لا بَقيتُ إذاً ........ إلا بقاءَ لُهاهُ أو مُحاربهِوقوله : مُبَرْقِعِي خليهِم بالبيضِ متّخذي ........ هام الملوك على أرماحهم عَذَبامن قول مسلم : يكسو السيوفَ نفوسَ الناكثين به ........ ويجعل الهام تيجانَ القنا الذُّبلوقوله : بكلّ أشعثَ يلقَى الموتَ مبتسما ........ حتّى كأن له في قتله أرَبَامن قول أبي تمام : يستعذبون مناياهم كأنهمُ ........ لا ييأسون من الدنيا إذا قتلواوقوله : المُنْهِبَاتُ عيونَنا وقلوبَنا ........ وَجَنَاتُهُنّ الناهياتُ الناهبامن قول أبي تمام : سلبن غطاء الحسن عن حُرَّ أوجه ........ تظل للب السالبين سوالباوقوله : وبَسَمْن عن بَرَد خشيتُ أذيبه ........ من حرّ أنفاسي فكُنت الذائبامن قول الشاعر : ومن العجائب أن يُذيب مَفَاصلي ........ من لو جرى نفَسي عليه لذاباأو قول الصنوبري : وضاحك عن برد مشرق ........ أباحنيه دون جلاسي وكلما قبلته خفت أن ........ يذوب من نيران أنفاسيوقوله : أظْمتَنْيَ الدنيا فلمَّا جئتُها ........ مُستسقيا مَطَرَتْ عليّ مصائبامن قول ابن الرومي : وكنتُ كمستسقٍ سماءً مُخيلةً ........ حياً فأصابته بإحدى الصواعقوقوله : حالا متى علم ابن منصور بها ........ جاء الزمان إلي منها تائبامن قول أبي تمام : غضب إذا هزه في وجه نائبة ........ جاءت إليه صروف الدهر تعتذروقوله : وعجاجة ترك الحديد سوادها ........ زنجا تبسم أو قذالا شائبامن قول محمود الوراق : حتى تبدى الصبح يتلو الدجى ........ كالحبشي افتر للضحكأو قول أبي نواس : لما تبدى الصبح من حجابه ........ كطلعة الأشمط من حلبابهوقوله : وكأنما كسي النهارُ بها دجَى ........ ليلٍ وأطلعتِ الرماحُ كواكبامن قول بشار : كأن مثار النقع فوق رؤوسهم ........ وأسيافنا ليل تهاوت كواكبهوقوله : في رتبة حجبَ الورى عن نيلها ........ وعلا فسموه علي الحاجبامن قول ابن الرومي : كان أباه حين سماه صاعدا ........ رأى كيف يرقى في المعالي ويصعدوقوله : هذا الذي أبصرت منه حاضرا ........ مثل الذي أبصرت منه غائبامن قول أبي تمام : شهدت جسيمات العلى وهو غائب ........ ولو كان أيضا حاضرا كان غائباوقوله : شادوا مناقبهم وشدتَ مناقبا ........ وجدتْ مناقبهم بهنّ مثالبامن قول أبي تمام : مناقب من مجد متى يقرنوا بها ........ مناقب أقوام تكن كالمعائبوقوله : ولوْ قلمُ ألقيتُ في شق رأسه ........ من السقم ما غيرت من خط كاتبمن قول الشاعر : ذبتُ من الشوق فلو زج بي ........ في مقلةِ الوسنان لم ينتبهْوقوله : كثير حياة المرء مثب قليلها ........ يزول وباقي عيشه مثل ذاهبمن قول ابن الرومي : رأيتُ طويل العمر مثل قصيره ........ إذا كان مَفْضاه إلى غاية تُؤتىوقوله : إذا لم تكن نفس الكريم كأصله ........ فماذا الذي تغني كرامُ المناصبمن قول الشاعر : وما ينفع الأصل من هاشم ........ إذا كانت النفس من باهلهوقوله : يدٌ للزمان الجمعُ بيني وبينه ........ لتفريقه بيني وبين النوائبمن قول حبيب : إذا العيس ألقت بي أبا دلف فقد ........ تقطع ما بيني وبين النوائبوقوله : وللسر مني موضع لا يناله ........ نديم ولا يُفضي إليه شرابمن قول الشاعر : تغلغل حب عثمة في فؤادي ........ فبادية مع الخافي يسير تغلغل حيث لم يبلغ شراب ........ ولا حزن ول يبلغ سروروقوله : وفي النفس حاجات وفيك فطانةٌ ........ سكوتي بيانٌ عندها وخطابمن قول حبيب : وإذا الجود كان عوني على المر _ ء تقاضيته بترك التقاضيوقوله : مُلَقَّبُ بك ما لقبتَ ويكَ به ........ يأيها اللقبُ الملقى على اللقبمن قول الطائي : شعارها اسمك إذ عدت مناقبها ........ إذا اسم حاسدك الأدنى لها لقب^ باب



    
    قافية التاء
   
    قال : سِرْب محاسنُه حُرِمْتُ ذَواتِهَا ........ داني الصفات بعيدُ موصوفاتهاأي هذا سرب حرمت دقائق محاسنه والتلذذ بها والتمتع بنظرها فلا أنال منها إلا ذكرها والوصف لها لبعد الموصوف بها وتعذر الوصول إليه ، وعنى بالصفات قول الواصف . ويحتمل أن يريد بالذوات صواحب المحاسن ، تقول : الهندات ذوات مال .وقال : وتَرَى المُروءةَ والفُتُوّةَ والأبُوّةَ فيَّ كلُّ مليحة ضرّاتهاأي ترى مروءتي وفتوتي وأبوتي ضرات لها لأنهن معشوقات مثلها ، أو لأني أوثرهن عليها .وقال : وَمَقَنِب بمقانب غلدَرْتُها ........ أقواتَ وَحْشٍ كنّ من أقواتها أقْبَلْتُها غُرَرَ الجياد كأنَّها ........ أيدي بني عِمْرَانَ في جَبَهَاتهاأي رب جيش تركته قوتا للوحش بعد أن كان الوحش قوتا له استقبلته بخيل غر كأن الغوو في جبهاتها ضائع بني عمران وأياديها التي هي غرر في الأيادي . يقال : أقبلته كذا إذا استقبلته به . وقال :ولأقبلن الخيل لابة ضرغدوقيل : أقبلتها غرر الجياد ، أي جعلتها تقبل غرر الجياد كأنها أيدي بني عمران في جبهاتها التي اعتيد تقبيلها .وقال : تَكْبُو وراءك يا بن أحمد قُرّح ........ ليستْ قوائمهنّ منّ آلاتهاأي من طلب اللحاق بك في مجدك كبتْ به خيلُه دونَك وخانتْها قوائمها حتى كأنّها ليست من آلاتها . والجملة مستأنفة وليست بصفة للقرح لأنه كان تعود ذما لها ، وقيل : الهاء من آلاتها تعود على وراءك لأنَّها مؤنثة ، وقيل : وراءك بمعنى أمامك ، مثل قوله تعالى : ( وكان وراءهم ملك ) .وقال : مُسْتَرْخَصٌ نظرٌ إليه بما به ........ نَظَرَتْ وعَثْرَةُ رِجله بِدِيَاتهاأي نظر البرية إلى هذا الممدوح مسترخص بعيونها التي بها نظرت إليه وقد أعثره رجله بدياتها . فصل في سرقاته
أما قوله : أفاعيل الورى من قَبْلُ دُهْم ........ وفعلُك في فَعَالِهِمُ شِياتُفمن قول حبيب : حتى لو أن الليالي صُوّرت لغدتْ ........ أفعاله الغرّ في آذانها شُنُفاوقوله : إنِّي على شغفب بما في خُمْرها ........ لاعِفُّ عمَّا في سراويلاتهامن قول نفطويه : أهوى الملاح وأهوى أن أجالسهم ........ وليس لي في حرام منهم وطروقوله : لا خلق أسمح منك إلاّ عارف ........ بك راءَ نفسك لم يقل لك هاتهامن قول حبيب : ولو لم يكن في كفه غير نفسه ........ لجاد بها فليتق الله سائلهوقوله : في الناس أمثلة تدور حياتها ........ كمماتها ومماتها كحياتهامن قول يحيى بن المفضل : وليجر عندك ميتا ........ مجراه مثل مماته فوفاته كحياته ........ وحياته كوفاته باب



    
    قافية الحاء
   
    قال : جَلَلا كما بي فَلْيَكُ التبريح ........ أغذاء ذا الرشاء الأغن الشيحالجلل هنا : العظيم ، التبريح : الشدة ، والرشأ : الأغن الذي في صوته بحه ، وحذف النون من قوله ( فليلك التبريح ) لالتقاء الساكنين ، وسبيلها ان يحرك . فأما فليل فإنما حذفت لكثرة الاستعمال كما حذفوا الياء من ( لا أدر ) . يقول : عظيما كتبريحي ينبغي أن يكون التبريح الذي يشكيه غيري ، أو لا ينبغي أن يسمى التبريح تبريحا حتى يكون عظيما كتبريحي . ثم نبه على سبب ذلك فقال مستفهما منكبا :أغذاء ذا الرشا الأغن الشيح .أي لا يظن ذلك فيذهب عما بي من التبريح بل غذاؤه القلوب دون الشيح . وكأنه أخذه من قول أبي نواس : وألثغ افديه من ألثغ ........ كأنه من فضة مفرغ قلت له أفديك ما تغتذي ........ قال لي : القانيد والمسلغىوقد قيل : أن القسم الثاني منقطع من الأول لينبه على الوله بإظهار التخليط والخروج من حديث إلى حديث ، كما قال زهير : قف بالديار التي لم يعفها القدم ........ بلى وغيرها الأرواح والديمفنقض أول كلامه بآخره ، ويحتمل أن يريد لم يعفها القدم عنك ولم تتغير في قلبك ووهمك ، ثم نفى ذلك الظن والوهم فقال : بلى وغيرها الأرواح والديمقال : وفشت سرائرنا إليك وشفّنا ........ تعريضنا فبدا لك التصريحأي كثر أسراري حبك وتعريضي به لك فشفني ذاك وأنحلني فبدا لك الذي كنت أسره به إليك وقام نحولي عندك مقام التصريح لك .وقال : شمِنا وما حجب السحابُ بروقه ........ وحري يجودُ وما مرته الريحأي نظرنا من بُعد إلى مخائل جوده وكرمه فاشتد للقائها عليه من غير طلب من الوصول إليه والتمتع بنظره . فكنى بالسماء عن الممدوح وبالبروق عن مخائل الجود ودلائله ، يعرض بتفضيله على السماء المعروفة لأنها لا تمطر ولا تبرق حتى تحجب بالغيم فيمنع ذلك الانتفاع بنورها والاستمتاع بحسنها ، فكان ذلك ممسكا لعطائها . وهذا الممدوح بخلاف ذلك ، ثم قال( وحري يجود ) أي وشمنا رجلا حريا بأن يجود وما مرته الريح من غير طلب واستدار ، يعرض أيضا بتفضيله على السحاب الذي لا يمطر حتى تزعجه الريح وتستحثه وتستدعيه . فصل في سرقاته
أما قوله : وإن مُحالا إذ بك العيشُ أن أرى ........ وجسمك معتلّ وجسميَ صالحمن قول حبيب : وإن يجدْ علة نُعم بها ........ حتى ترانا تعادُ من مرضهْوقوله : لعبت بمشيته الشمولُ وجردتْ ........ صنما من الأصنام لولا الروحمن قول ديك الجن : ظللنا بأيدينا نتعتعُ روحها ........ فتأخذُ من أقدامنا الخمرُ ثأرهاوقوله : ما باله لاحظته فتضرجتْ ........ وجناته وفؤاديَ المجروحمن قول كُشاجم : أراه يُدمى خدّه وهو جارحي ........ بعينيه والمجروح أولى بأنْ يدْمىوقوله : قربَ المزارُ ولا مزار وإنما ........ يغدو الجَنان فنلتقي ويروحمن قول ابن المعتز : إنا على البعاد والتفرق ........ لنلتقي بالذكر إن لم نلتقوقوله : يغشى الطعانَ فلا تردّ قناتهُ ........ مكسورةً ومن الكماة صحيحمن قول الفرزدق : بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم ........ ولم تكثُرِ القتلى بهم حينم سُلتٍوقوله : وعلى الترابمن الدماء مجاسِدٌ ........ وعلى السماء من العجاجُ مُسُوحمن قول الشاعر : كأن لنا منه بيوتا حصينة ........ مُسوحا أعاليها وساعا كُسورهاوقوله : عجزُ بحرٍ فاقهُ ووراءه ........ رزق الإله وبابك المفتوحُمن قول البصير : وعجزُ بذي أدبٍ أن يضيق ........ بعيشه وسعُ هذي البلادِ باب



    
    قافية الدال
   
    قال : وأشقى بلادِ الله ما الروم أهلُها ........ بهذا وما فيها لمجدك جاحدأي أشقى بلاد الله بضربك الطلى بلاد الروم أهلها ، وبلاد فيها لمجدك جاحد . فما في الموضعين بمعنى التي أو نكرة موصوفة . ويجوز أن تكون ( ما ) الثانية نافية ، أي نقاتلهم لله لا لجحدهم مجدك لأنه لا يجحد مجدك أحد .وقال : فتىً يشتهي طولَ البلاد ووقتهُ ........ تضيق به أوقاتهُ والمقاصدأي لاتساع همته وكثرة ما ينويه يشتهى اتساع بلاده وأوقاته ، وقوله : ( تضيق به أوقاته والمقاصد ) أي معها . كما تقول : كيف أنت وزيد ؟ تريد مع زيد .وقال من أخرى : فإني رأيت البحر يعثرُ بالفتى ........ وهذا الذي يأتي الفتى متعمدايريد أن البحر ينفعه اتفاق من غير قصد فلا يوثق به ، وهذا الممدوح بخلاف ذلك .وقال : لذلك سمّى ابنُ الدُّمستُقِِ يومه ........ مماتاً وسماهُ الدُّمستقُ موْلداكان ابن الدّمستقُ قد أسُر في ذلك اليوم وأفلت أبوه .وقال : هو الجدّ حتى تفضُلَ العينُ أختها ........ وحتى يكون اليومُ لليوم سِّيدايريد أن الحظ يفضل أحد المتماثلين على الآخر كما فضل العين اليمنى على اليسرى ، ويوم الجمعة على سائر الأيام ، والممدوح على سائر الأنام .وقال من أخرى : فارقتكمْ فإذا ما كان عندكمُ ........ قبلَ الفراق أذىً بعد الفراق يدُ إذا تذكرت ما بيني وبينكم ........ أعان قلبي على الشوق الذي أجدأي لما كان الأذى سبب الفراق رأيته منة ويدا ، وأعان تذكر ذلك على الشوق ملياه عني . وقوله : ( الذي أجد ) يريد الذي أجده إذا اشتقت ولا يريد أنه الآن يشتاق .وقال من أخرى : يا ليت بي ضربةً أتيحَ لها ........ كما أتيحتْ له مُحمدُها أثر فيها وفي الحديد وما ........ أثر في وجهه مهنّدهاتمناها المتحمل عنه أداها أو ليتجمل بها لأنها شرُفت به وحسنت بسببه ولم يؤثر فيها قبحا .وقال من أخرى : يترشفنَ من فمي رشفاتٍ ........ هنّ فيهِ أحلى من التوحيديريد عندهن لقلة دينهن وغلبة الشهوة عليهن ، ولذلك قال : فيه ، ولم يقل : عندي .وقال : ولعلِّي مُؤمِّل بعضَ ما أبلغ ........ بألطف من عزيز حميدأي لعل الذي أؤمله وان كان كثيرا بعض ما أناله من الله تعالى بلطفه .وقال من أخرى : قطعتهم حسدا أراهمْ ما بهمْ ........ فتقطَّعوا حسدا لمن لا يحَسدُأي أراهم الحسد ما بهم من التقصير فتقطعوا حسدا لذلك . وأنت لا تحسد أحدا لأن الناس دونك .وقال : أنى يكون أبا البرية آدمُ ........ أبوك والثقلان أنتَ محمدأي كيف يكون أبا البرية آدم وأبوكمحمد وأنت الثقلان . فأبوك إذاً أبو البرية لا آدم .وقال من أخرى : أُحادُ أمْ سُداس في أحادِ ........ لُييْلتُنا المنوطةُ بالتناديتشكك فيها لطولها ، فأستفهم أهي واحدة أم ست ، وخص ستا لأنها نهاية ما خلق الله عز وجل فيها السموات والأرض ، وقوله : ( في آحاد ) يعني في شكل واحدة ، أو في ضمن واحدة ، ولم يرد إنها مضروبة في واحد لأن ذلك لا يفيد . ويجوز أن يكون خص الست لأنها عدد الليالي المتقدمة على ليلة التنادي ، ويقويه قوله : ( المنوطة بالتنادي ) . وحقرها تعظيما لمكبرها ، لأن محقرها إذا كان على ما وصف فمكبرها أعظم وأطول .وقال : وأبعد بُعدنا بُعدُ التداني ........ وأقربُ قُربنا قُرب البِعادأي أبعد السير بعدنا ، وقوله ( بعد التداني ) يعني قرب القلوب ، أي قربا لا أريد زواله ، - قال ارسطاطاليس ( أقرب القرب مودات القلوب وإن تباعدت الأجسام وأبعد البعد تنافر التداني ) .وقال : وأنك لا تجود على جَواد ........ هِباتُك أن تُلَِقب بالجوادهباتك فاعل قوله : ( لا تجود ) أي لا تجود هباتك على غيرك بأن تُسمي جوادا .وقال من أخرى : رأينا ببدر وآبائه ........ لِبَدرْ ولوداً وبدرا وليداأي رأينا برؤية هذا الممدوح بدرا مولودا وبرؤية آبائه للبدر والدا .وقال : كأن نوالك بعضُ القضا _ ء فما تُعطِ منه نجدهْ جُدودامن رواه جدودا - بالجيم - أراد به حظوظا ، لا يقدر أحد أن يزيد فيه . ومن رواه - بالحاء - أراد به إنه حدود لا تتجاوز كحدود القضاء ، لأنك لا تبقي عليه مزيدا لأحد .وقال : بهِجر سيوفك أغمادَها ........ تَمنى الطُّلى أن تكون الغُموداأي تمنت الأعناق أن تكون غمودا لسيوفك كي تستريح من تحديدها .وقال : وأنت وحيدُ بني آدم ........ ولستَ لفقد نظيرٍ وحيداأي أنت وحيد العلا كير الخدم .وقال من أخرى : سأطلب حقي بالقنا ومشائخ ........ كأنهم من طول ما التَثموا مُرْدُإنما خص المشائخ لأنهم أعظم مجدا ، وأكثر صبرا وجدا ، وأوفر عقلا ورأيا واقل أملا في الحياة وأسخى نفسا بالوفاء ، وكل ذلك من أسباب الظفر . ووصفهم بالتلثم لأنه من إمارات السر وعلامات الفكر . وقال النعمان بن بشير : مُعاوي إلا تعُطنا الحقّ تَعترفْ ........ لِحى الأزد مسْبولا عليها العَمايمُوقال من أخرى : وسيفي لأنت السْيفُ لا ما تَسلُّه ........ لِضرب ومما السيفُ منه لك الغِمد ورُمحي لأنت الرمحُ لا ما تبُلُّه ........ نجيعا ولولا القَدح لم يثُقبِ الزّندأي وحق سيفي وحق رمحي .وقال من أخرى : يباعدْن حِبا يجتمعن ووصلُه ........ وكيف بحِبّ يجتمعن وصدّهأي إذا كانت تقطع من وصلته فكيف يطمع في وصلها من قطعته .وقال : بوادٍ به ما بالقلوب كأنه ........ وقد رحَلُوا جيدُ تناثرَ عقِدهأي به من مفارقة المحبوب مثل الذي بالقلوب . وشبهه بجيد تناثر عقده لأنه فقد ما كان يزينه ويتجمل به .وقال من أخرى : يَنْثني عنك آخرَ اليوم منه ........ ناظرٌ أنت طرفُه ورقادهُأي ينثني عنك النوروز آخر اليوم منه ناظر بك يطرف وبك ينام فإذا فارقك لم يطرف ولم ينم حتى يعود إليك .وقال من أخرى : هل الخيرُ شيء ليس بالخير غائب ........ أو الرشدُ شيء غائب ليش بالرشدأي إن كان الخير المنتظر هو الخير المعهود فالحاضر أولى من المفقود . فإن كان الخير المنتظر ليس بالخير فلا ينبغي إيثاره ولا يحسن بالعاقل انتظاره . يريد ابن العميد الذي قد بان هديه ورشده هو المهدي لا المنتظر الذي لم يبن منه هدي ولا ظهر منه رشد .وقال : وقد كنتُ أدركتُ المنى غير أنني ........ يُعيرن بأهلي بإدراكها وحدي وكلُّ شريك في السرور بمُصبَحي ........ أرى بَعده ما لا يرى مثلَه بَعدىأي ويعيرني كل شريك في سروري بمقامي عندك واختصاصي بذلك دونه لأني إذا رأيتك بعده فقد رأيت ما لا يرى مثله بعدي لأنك لا مثل لك يراه .وقال من أخرى : ذَمَّ الزمانُ إليه من أحبتَّه ........ ما ذَمّ من بدْرِه في حمدِ أحمدهأي ليس في أحبته ما يذم كما أنه ليس في البدر ما يُذم ، إلا ما يقتضيه ( حمد أحمده ) . يعني نفسه من نقيصة من سواه . وأضاف البدر وأحمد إلى الزمان مبالغة في تفضيلهما . أي ليس في الزمان مثلهما . فصل في سرقاته
أما قوله : يأنف من ميتةِ الفراش وقد ........ حلّ به أصدق المواعيدفمن قول حبيب : لو لم يمت بين أطراف الرماح إذا ........ لمات إذ لم يمت من شدّة الحزنوقوله : فإن صبرْنا فإننا صُبُر ........ وإن بَكينا فغير مردودمن قول أعشى باهلة : فإن جِزعنا فمثلُ الشرّ أجزعَنا ........ وإن صبَرْنا فإنا معشَر صبُرُأو من قول حبيب : فلئن صبرت فأنت كوكب معشر ........ صَبَر وإن تجزعْ فغير مفنّداو قول الاخر : فلو شئتُ أن أبكى دما لسَكَبتهُ ........ عليك ولكنْ ساحةُ الصبر أوسعوقوله : وأن دما أجريته بك فاخرٌ ........ وأنّ فؤادا رُعتَه لكَ حَامدمن قول الشاعر : فإن أك مقتولا فكن أنت قاتلي ........ فبعض منايا القوم أكرم من بعضوقوله : لكلّ امرئ من دهره ما تعوّدامن قول حاتم : وكل امرئٍ جار على ما تعوّداوقوله : فذا اليومُ في الأيام مثلُك في الورى ........ كما كنتَ فيهم أوحداً كان أوحدا هو الجدّ حتى تفْضلَ العينُ أختها ........ وحتى يكونَ اليومُ لليوم سيدامن قول حبيب : ويضحك الدهر منهم عن غطارفة ........ كأن أيامهم من حبّها جُمَعوقوله : وإذا تأملت البلادَ رأيتها ........ تَثرى كما تثرى الرجال وتَعْدَم حَظّ تعَاوَره البِقاعُ لوقته ........ وادٍ صَفِر وآخرٌ مُفْعموقوله : يَدقّ على الأفكار ما أنت فاعل ........ فيُترَك ما يخفى ويُخذ ما بدامن قول ابن الرومي :وقوله : إذا شدّ زَنْدي حُسنُ رأيك في يدي ........ ضربتُ بنصل يقطع الهام مُغْمَدامن قول حبيب : يَسرُ الذي يَسطو به وهو مغمد ........ ويَفضح من يَسطو به غير مُغْمَدوقوله : له أيادٍ إليّ سابقةٌ ........ أعُدُّ منها ولا أعَدِّدُهَامن قول الشاعر : فأنني بعض أياديكاوقوله : شًيبُ رأسي وذلّتي ونحولي ........ ودموعي على هواكِ شُهوديمن قول الشاعر : أو ما كَفاكِ تَغيُّري ........ ونحولُ جسمي شاهداوقوله : لا بقومي شرَفُتُ بل شرُفُوا بي ........ وبنفسي فَخَرتُ لا بجدوديمن قول الشاعر : قد قال قوم أعطه لقَديمه ........ جهلوا ولكن أعطني لتَقَدُّمي فأنا ابن نفسي لا ابن عرضي أجتَدي ........ بالسيف لا بتُراب تلك الأعظُموقوله : أنا في أمّةٍ تداركها اللهُ ........ غريبٌ كصالح في ثمودمن قول حبيب : كان الخليفة يومَ ذلك صالحاً ........ فيهم وكان المشركون ثَمُوداوقوله : فَمَضتْ وقد صبغَ الحياءُ بياضها ........ لوْني كما صَبَغ اللجينَ العَسْجَدُمن قول ذي الرمّة : كأنها فضّةٌ قد مسَّها ذهبوقوله : صحْ يَآلَ جُلْهُمةٍ تذَرْك وإنَّما ........ أشفارُ عينِك ذابلٌ وَمُهنَدمن قول الشاعر : وإذا دُعُوا لنِزال يومِ كريهة ........ سدّوا شعاع الشمس بالخُرْصَانوقوله : مَلك إذا امتلأتْ يوما خزائنه ........ أذاقتها طَعْم ثكل الأمّ للولدمن قول أبي نؤاس : إلى فتىً أمُّ مالِه أبدا ........ تسعى بجيْب في الناس مشقوقوقوله : كأن بناتِ نعش في دُجاها ........ خرائدُ سَافراتٌ في حِدادمن قول ابن المعتزّ : كأن كؤوس الشُّرب والليلُ مظلم ........ وجوهُ عذارى في ملاحفَ سُودوقوله : متى لحظتْ بياضَ الشيب عيني ........ فقد وجدتْه منها في السوادمن قول حبيب : له منظر في العين أبيض ناصع ........ ولكنّه في القلب أسود أسفعوقوله : متى مَا ازددن من بُعد التناهي ........ فقد وقع انتقاصي في ازديادمن قول محمود الورّاق : إذا ما ازددت في عمري صعودا ........ تنقّصه التزيّد والصعودأو قول الآخر : إذا اتَّسقَ الهلال وصار بدرا ........ تَبيَّنْتَ المحاقَ من الهلالأو قول أبي طاهر : إذا ما زاد عمرك كان نقصا ........ ونقصان الحياة مع التماموقوله : كأن الهَام في الهيجَا عيون ........ وقد طُبعت سيوفك من رقاد وقد صُغتَ الأسنة من هموم ........ فما يخطرن إلاّ في فؤادمن قول النَّمَري : وكأن موقعه بجمجمة الفتى ........ خدَرَ المدامة أو نُعاسُ الهاجعأو قول مُهلهِل : الطاعن الطعنة النجلاء تحسبها ........ نوما أناخ بجفن العين يغفيها بلهذمٍ من هموم النفس صنعته ........ فليس ينفكّ يجري في مجاريهاأو قول ابن المعتزّ : إن الرماح التي عديتها مُهجا ........ مذْ مُتَّ ما وردتْ قلبا ولا كبداأو قول الآخر : كأن سنان ذابله ضمير ........ فليس عن القلوب له ذهابأو قول حبيب : كأنه كان تِرب الحبّ مذْ زمنٍ ........ فليس يُعجزه قلب ولا كبدوقوله : وظَنُّوني مدحتهمُ قديما ........ وأنت بما مدحتُهم مُراديمن قول أبي نؤاس : وإن جرت الألفاظ يوما بمِدحة ........ لغيرك إنسانا فأنت الذي نَعنيأو قول كُثِّير : متى ما أقلْ في سالف الدهر مِدحة ........ فما هي إلاّ لابن ليلى المعظّموقوله : فإنّ الجرح ينَفِرُ بعدَ حين ........ إذا كان البناء على فسادمن قول البحتري : إذا ما الجرح رُمَّ على فساد ........ تبيَّن فيه تفريط الطبيبوقوله : وإنِّي عنك بْعد غد لغاد ........ وقلبي عن فِنَائك غير غاد مُحبُّك حيث ما اتَّجَهتْ ركابي ........ وضيفُك حيثُ كنتُ من البلادمن قول أبي تمّام : وما طوّفت في الآفاق إلا ّ ........ ومن جَدواك راحلتي وزادي مقيم الظعن عندك والأماني ........ وإن قَلِقَتْ ركابي في البلادوقوله : أحُلْما نَرى أم زمانا جديدا ........ أم الخلق في زيّ شخص أعيدامن قول أبي نؤاس : وليس لله بمستنكَر ........ أن يجمع العالم في واحدوقوله : ويُقدم إلاّ على أن يَفِرّ ........ ويَقْدر إلاّ على أن يزيدامن قول حبيب : فلو صَورت نفسك لم تزدها ........ على ما فيك من كرم الطباعوقوله : وهَول كشفت ونصل قصفْتُ ........ ورمح تركتُ مبادا مبيدمن قول أبي تمام : فما كنت إلا سيف لاقَى ضريبة ........ فقطَّعها ثم انثنى فتقطَّعاوقوله : ما لبسنا فيه الأكاليلَ حتىّ ........ لبِستْها تِلاعُه ووِهادهمن قول أبي تمام : حتى تَعمَّمَ صُلع هامات الربى ........ من نَوْره وتأزّر الأهضاموقوله : والذي عندنا من المال والخيل ........ فمنه هباته وقِيادهمن قول ابن الرومي : منك يا جَنَّة النعيم الهدايا ........ أفأُهدي إليك ما منك يهدىوقوله : تَمَنٍّ يلَذُّ المستهامُ بذكره ........ ولو كان لا يغني قتيلا ولا يجديمن قول البحتري : مُنىً إن تكن حقّا تكنُ أحسن المنى ........ وإلاّ فقد عِشنا بها زمنا رغدا^ باب
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    قال : اخترت دَهْمَاتَيْن يا مطرأي اخترت الدهماء من بين الفرسين يا شبه المطر جودا .وقال : فاضح أعدائه كأنهّم ........ له يَقِلُّون كلما كُثرواأي إذا تكاثر أعداؤه عليه هزمهم وفضحهم حتى كانوا يقلون كلما كثروا .وقال من أخرى : إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص ........ على هبة فالفضل فيمن له الشكرأي إذا لم ترفع نفسك عن شكر ناقص فالمشكور افضل منك ، وقيل في معناه : إذا اضطررت إلى شكر ناقص فالفضل لك لا له .وقال : وخَرْقٍ مكانُ العيس فيه مكاننا ........ من العِيسِ فيه وَاسطُ الكور والظهرُأي مكان العيس من هذه الفلاة هو مكاننا من العيس . أي لا يتبدل ولا يتغير وكأننا كلما سرنا لم نبرح مكاننا ولم يؤثر فينا سيرنا .كما قال الآخر : يُسمى به القومُ بحيَث أصبحواوقوله ( واسط الكور والظهر ) بدل من مكاننا أو خبر مبتدأ محذوف .وقال : يَخِدْن بنا في جَوزه وكأننا ........ على كرةٍ أو أرضه مَعَنا سَفْرأي ليس لسيرنا في هذه الفلاة غاية كما إن الكرة ليس لها مبدأ ولا منتهى فصارت خطا واحدا لا عرض له .وقال : لساني وعيني والفؤادُ وهمّتي ........ أوُدُّ اللَّواتي ذَا اسمُها منك والشطرأي هذه الأشياء مني أود سميَّها وشطرها منك . وواحد الأود ودٌّ ، يقال رجل وَدّ ووُدّ ووِدّ . ويحتمل أن يريد هذه الأسماء أود اللواتي هذا اسمها عندي كما اسمها مني لأن أعضائيمنقسمة مني شطرين : شطرها عندك وشطر عندي ، فهي متوادة لأنها أبعاض لشيء واحد .وقال : وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كلَّه ........ ولكنْ لشِعري فيك من نفسه شعرأي شعري يهواك ويؤثرك فما الذي قال الشعر فيك وطاوعني على مدحك . وليس على حد قولهم : ( شعر شاعر ) كما قال أبو الفتح لان المقصود بقولهم : ( شعر شاعر ) مدح للشعر لا المقول فيه . وقوله ( لشعري فيك ) يؤذن بتقصيره في غير الممدوح فلا يكون مدحا لشعره . ويحتمل أن يريد أن ما تضمنه الشعر من معاني هذا الممدوح هو الذي أعان على قول الشعر فيه . كما قال : وقَد وجدت مكان القول ذا سعة ........ فإن وجدَت لسانا قائلا فقُلوقال من أخرى : نافَستُ فيه صورةً في سِتْرهِ ........ لوكُنتُها لخَفِيتُ حتى يَظْهَراأي نافست بعض الصور التي في ستره وحسدتها على قربها منه ، ولو كنت أنا تلك الصورة لخفيت من النحول حتى يظهر المستور مني .وقال : يا ليتَ باكيةً شجاني دَمعُها ........ نَظَرتْ إليك كما نظرت فتَعْذِراأي ليت من يبكي لغيبتي عنه رآك ، فعذرني في انقطاعي إليك وإيثاري لك . وترى الفضيلةَ لا تُردُّ فضيلة ً ........ الشمسَ تُشرِق والسحابَ كَنَهْورَأي ترى الفضيلة لا ترد ضده إذا كان فضيلة . ومن روى : لا تُرد بضم التاء أراد ترى الفضيلة التي لا ترد ولا تدفع فضيلة ، أي التي ينبغي أن تسمى فضيلة وعنى بالشمسوجهه ، وبالسحاب جوده ، والكنهور القطع العظام منه . فصل في سرقاته
أما عن قوله : وتحيد عن طبع الخلائق كلّهم ........ ويحيد عنك الجحفل الجرّارفمن قول البحتري : واجبن عن تعريض عرضي لجاهل ........ وإن كنت بالإقدام أطعن في الصفّوقوله : وما أنا أسقمت جسمي به ولا ........ أنا أضرمت في القلب نارامن قول العطوي : أتراني أنا وفّرتُ ........ من الهم نصيبي أنا أعطيت العيون ........ النُّجْل أسلاب القلوب لو إليّ الأمر ما ........ أقذيت عينا برقيبوقوله : قَوَافٍ إذا سرِن من مِقْوَلي ........ وثَبْنَ الجبالَ وخُضْن البحارامن قول حبيب : لِساحته تنساق من غير سائقٍ ........ وتنقاد في الآفاق من غير قائد إذا شَرَدتْ سلَّت سَخيمة شانئ ........ وردّت عَزُبا من قُلُوب شواردوقوله : عادني سقم جفنيه وحمَّلني ........ من الضَّنى ثقلَ ما تحوي مآزرهمن قول بعض المحدثين : أفأسقمني حتى كأني جفونه ........ وأثقلني حتى كأني رَواد فهوقوله : يا من تحكَّم في جسمي فعذّبني ........ ومَن فؤادي على قَتلي يضافرهمن قول العَّباس بن الأحنف : كيف احتراسي من عدويّ إذا ........ كان عدوّي بين أضلاعيأو قول خالد الكاتب : وكنتُ غِرّا بما تجني عليّ يدي ........ لا علِم لي أنّ بعضي بعضُ أعدائيوقوله : من بعد كان ليلي لا صباح له ........ كأنّ أول يوم الحشر آخُرهمن قول خالد الكاتب : رَقَدْتَ ولم ترثِ للساهر ........ وليلُ المحبّ بلا آخرأو قول الآخر : كأن ليلي أّول كلُّه ........ فيها فما يُفضي إلى آخرهوقوله : تضيق عن جيشه الدنيا ولو رَحُبَتْ ........ كصدره لم تَبِنْ فيها عساكرهمن قول حبيب : ورحب صدرٍ لو أن الأرض واسعة ........ كَوسعه لم يَضق عن أهله بلَدوقوله : تحْمَى السيوفُ على أعدائه معه ........ كأنهن بنوه أو عَشائرهمن قول حبيب : كأنها وهي في الأوداج وَالغة ........ وفي الكُلى تجد الغيظ الذي يجدوقوله : فقد تيقنّ أن الحقّ في يده ........ وقد وَثِقْن بان الله ناصرهمن قول النابغة : جَوَانحُ قد أيقنّ أنّ قبيلَه ........ إذا ما التقى الجمعان أولُ غالبوقوله : يا من ألوذ به فيما أؤمّله ........ ومَن أعوذ به فيما أحاذرهمن قول ابن الرومي : فما العائِذ اللاّجئ إليه بخائف ........ ولا الرائد الراجي نَداه بخائبوقوله : ما كنت أحسب قبل دفنك في الثرى ........ أنّ الكواكب في التراب تغورمن قول الشاعر : ما كنت أحسب والمنيةُ كاسمها ........ أنّ المنّية في الكواكب تطمعوقوله : ما كنت آمُل قبلَ نعشك أن أرى ........ رَضَوى على أيدي الرجال تسيرمن قول ابن الرومي : من لم يعاين سَير نعش محّمد ........ لم يدر كيف تسيّر الأجبالأو قول ابن المعتزّ : هذا أبو القاسم في نعشه ........ قوموا انظروا كيف تَزول الجبالوقوله : كفَل الثناء له بردّ حياته ........ لمَّا انطوى فكأنَّه منشورمن قول التيمي : رَدّت ضائعه عليه حياته ........ فكأنه من نشرها منشوروقوله : وقنعت باللّقيا وأوّلِ نظرة ........ إنّ القليل من الحبيب كثيرمن قول جَميل : وإنِّي لُيرضيني قليل نوالكم ........ وإن كنتُ لا أرضى لكم بقليلأو قول تَوْبَة : وأقنع من ليلى بما لا أناله ........ ألاَ كلّ ما قَرت به العين صالحأو قول المَوْصلي : إن ما قلّ منك يكثر عندي ........ وقليلٌ ممّن تحبّ كثيروقوله : طَار الوشاةُ على صفاء وِدادهم ........ وكذا الذباب على الطعام يطيرمن قول الشاعر : إنّ الذباب على المَاذِيَ وقَّاعوقوله : وخرقٍ مكانُ العيس فيه مكانُنا ........ من العيس فيه واطُ الكور والظهرُمن قول الشاعر : يُمسي به القوم بحيث أصبحواوقوله : فتى لا يضمّ القلبُ هَمَّاتِ قلبه ........ ولو ضمَّها قلب لما ضمّه الصدرمن قول ابن الرومي : يَسَع السبعة الأقاليم طُرّا ........ وهو في إصبعين من إقليم كضمير الفؤاد يلتهم الدنيا ........ وتحويه دَفَّتا حيزوموقوله : وإذا الجَمَائل ما يَخِدْن بنفنف ........ إلاّ شققن عليه ثوبا أخضرا باب



    
    قافية الزاي
   
    قال يصف سيفا : كلّما رمت لوَنه منع النَّا _ ظرَ موجٌ كأنَّه منك هَازأي كلما رمت أن تنظر لو به ماج ماؤه وتردد نوره ، فكأنه يهزأ منك ، أي يطمعك تارة ويؤيسك أخرى .وقال : ودقيق قِدَى الهَباء أنيقٌ ........ متوالٍ في مستوٍ هَزْهَازِأي ومنع الناظر دقيق قدر الهباء الذي فيه ، يعن بالفرند . شبهه بالغبار الذي يراه في ضوء الشمس . أنيق : معجب متوال بعضه بعضا . في مستو : أي في سيف مستوٍ . هزهاز : أي يذهب ويجيء .وقال : وَرَد الماءَ فالجوَانب قَدْراً ........ شربَتْ والتي تليها جوازيأي ورد الماء عندما سقى فشربت جوانبه قدرا ، أي على قدر . والمواضع التي تليها جوازي ، أي مسغبة عن السقي ، لأن القطع إنما يكون بجوانبه ولو سقي نصفه لانقصف .وقال : حَملَتْهُ حمائلُ الدهر حتّى ........ هي محتاجةٌ إلى خرّازأي هو قديم قد أخلق الدهر وأبلاه .وقال : سلَّه الرّكْضُ بعدَ وهْنٍ بنجْد ........ فتصدّى للغيثِ أهلُ الحجازأي لما تجرد السيف في الظلام ظنه أهل الحجاز برقا ، لأنهم رأوه في نجد وهو مرتفع عن الحجاز ، فلذلك خصها بالذكر . وقيل : إنما خص أهل الحجاز لأنهم اكثر الناس طمعا . والأول أظهر .وقال : كيف لا يشتكي وكيف تَشكَّوْا ........ وبه لا بمن شكاها المرازيأي كيف تشكوا المرازي ولم يشكها هذا الممدوح ، وهو المتحمل لها دونهم .وقال : وحكى في اللحوم فْعلَك في الوفْرِ ........ فأوْدى بالعَنْتَريس الكُنَازأي حكى السير في لحوم الإبل فعلك في كثرة المال ، فأهلك الناقة الشديدة المكتنزة باللحم كما يهلك جودك المال الكثير . فصل في سرقاته
أما قوله : كَفِرنْدي فِرنْدُ سيفي الجُرَاز ........ لَذةُ العيشِ عُدّةٌ للبرازمن قول أبي ذؤيب الهذلي في فرس : يَزين العينَ مربوطا ........ ويشفي قَرَم الراكبوقوله : تحسب الماء خطّ في لهب النَّا _ ر أدقّ الخُطوط في الأحرازمن قول محمد بن الحسين : ماض ترى في مَتْنه ........ ماءً بنار مختلطوقوله : سلَّه الرّكْضُ بعدَ وهْنٍ بنجْد ........ فتصدّى للغيثِ أهلُ الحجازمن قول علي بن الجهم في قُبّة : وقّبة مَلْك كأنّ النجو _ م تُصغي إليها بأسرارها إذا أوُقِدتْ نارُها بالعرا _ ق أضاءَ الحجازَ سَنَا نارِهاوقوله : شَغَلتْ قلْبه حسانُ المعالي ........ عن حِسان الوجوه والأعجازمن قول أبي تّمام : عَداك حَرَُ الثغور المستضامة عن ........ بَرْد الثغور وعن سَلْسَالِها الحَصِبِأو قوله : ومن تَيَّمَتْ سُمر الحسان وأُدْمُها ........ فما زلتَ بالسُّمر العَالي متيّماوقوله : تقضم اللحمَ والخيولَ الأعادي ........ دُونه قَضْمُ سُكَّرِ الأهوازمن قول الأعشى : تعَضُّ حديدَ الأرض إنْ كنتَ ساخطا ........ بفيك وأحجار الكُلاب الدواهصا باب



    
    قافية السين
   
    قال : قَطَّعْت ذيَّاك الخُمار بسَكْرة ........ وأدرتِ من خَمر الفراق كؤوساأي كنت مع قربك مخامر العقل بحبك أؤمل التداوي بوصلك فقطعت حبال مطامعي بفراقك .أي عاده وقد رضيت أنيسا أوحش شيء كرهته . ويجوز ان يكون عطف ( رضيت ) على ( عاديت ) أي إذا عاديت نفسك ورضيت أوحش سيئ كرهته فعاده . ومعنى ( رضيت ) أي كان لك . . . . . . . . . .أو قول أبي تّمام : إنّ الأسودُ أسُودَ الغِيل هِمَّتُها ........ يومَ الكريهة في المسلوب لا السَّلَب باب



    
    قافية الضاد
   
    قال : فَعَلتْ بنا فعْلَ السماء بأرضهِ ........ خِلَ عُ الأمير وحقَّه لم نقضِهَالهاء من أرضه تعود على السماء . والمعنى به المطر لأنه يذكر . ويجوز أن يعود على الأمير لأن النية بها التأخير . وكنى بالمطر عن جوده . فصل في سرقاته
أما قوله : وإذا وَكَلْتَ إلى كريم رأيَه ........ في الُجود بان مَذيقُه من مَحْضِهفمن قول محمد بن الحسين : فكأن رونق سيفه من وجهه ........ وَكأنّ حدّة سيفه من رأيه باب



    
    قافية العين
   
    قال : لا يَعْتفِي بَلَدٌ مَسْرَاه عن بلد ........ كالموتِ ليس له رِيّ ولا شِبَعأي لا يألف بلدا فيعوقه عن التقلب في البلاد كالموت الذي لا يفوته بلد ولا يعوقه عن عائق .وقال : كم من حُشَاشةِ بِطْريق تَضَمنَّها ........ للبَاتِراتِ أمينٌ ماله وَرَعيعني بالمين القيد .وقال : وجدتُموهم نياما في دِمائكمُ ........ كأنّ قتلاكُمُ إيَّاهمُ فَجَعُواكان بعض المسلمين قد جاء إلى المعركة ليقتل من بقي فيه من رمق من المشركين فأكب عليهم العدو فقتلهم . فقال هذا يعتذر من ذلك .وقال من أخرى : إذا مَاسَتْ رأيتَ لها ارتجَاجاً ........ له لَوْلا سواعدُها نَزُوعاأي ارتجاجا نزوعا للثوب لولا سواعدها تمنعه .وقال : أقولُ لها اكشفي ضُرّي وقَوْلي ........ بأكثرَ من تَدلُّلها خُضُوعاقولي مبتدأ ، وبأكثر في موضع خبره . فصل في سرقاته
أما قوله : وما الحياةُ ونَفْسي بعدَ ما علِمتْ ........ أنّ الحياةَ كما لا تشتهي طَبَعفمن قول قَطَرِيٍّ : وما للمرء خيرٌ في حياة ........ إذا عُدّ من سَقَطِ المتاعوقوله : ذّمَّ الدُّمسْتُقُ عينيه وقد طلعتْ ........ سُودُ الغمام فظنّوا أنَّها قُزَعمن قول البحتري : ولمَّا التقى الجمعان لم يجتمع له ........ يَدَاه ولم يثبت على البِيض ناظرهوقوله : كأنَّها تتلَّقاه لتسْلُكهُم ........ والطعنُ يَفتح في الأجواف ما تسعُمن قول قيس بن الخطيم : مَلَكْتُ بها كفَّي فانْهَرتُ فَتْقهَا ........ يَرى قائمٌ من خَلفِها ما ورَاءهاوقوله : كم من حُشاشة بِطرِيق تَضمنَّها ........ للباترات أمينُ ما له وَرَع يقاتل الخَطْوَ عنه حين يطلبه ........ ويَطْرُد النومَ عنه حين يضطجعمن قول أشْجَع السُّلَمي : وعلى عَدوّك يا بنَ بنتِ محمدٍ ........ رَصَدَان ضوءُ الصبح والإظلامُ فإذا تنَبَّه رعتَه وإذا غَفَا ........ سلَّتْ عليه سيوفَك الأحلاموقوله : يمشي الكرام على آثارِ غيرهم ........ وأنتَ تَخْلُقُ ما تأتي وتَبْتَدِعُمن قول حبيب : يمشي على آثارهم في مسلك ........ ما إنْ به إلاّ المكارمَ مَعْلَموقوله : أتتْ زائرا ما خامر الطيب ثوبَها ........ وكالمِسْكِ من أردانها يتَضوّعمن قول امرئ القيس : ألم تر أني كلّما جئت طارقا ........ وجدتُ بها طِيبا وإن لم تَطَيَّبوقوله : نَحيفُ الشَّوّى يَعْدو على أمّ رأسِه ........ ويَحْفَى فيقوى عَدْوهَ حين يُقطَعمن قول كَلاّب العُقيلي : فإن تخوّفت من حفاه فخُذ ........ سيفك فاضرب ذرى مقلَّده فإنَّه إن قَطَعْتَ أجودَه ........ عاد نشيطا بقطع أجودهوقوله : ذُبابُ حُسامٍ منه أنْجَى ضَريبَةً ........ وأعصى لمولاه وذا منه أطْوَعمن قول ابن الرومي : لعمرك ما السيف سيفُ الكميّ ........ بأنفذَ من قلم الكاتبوقوله : أبَحْر يَضرّ المعتفين وطَعْمُه ........ زُعاق كبحْرٍ لا يَضُرّ ويَنْفَعمن قول الشاعر : ولكنْ فتى الفتيان من رَاح واغتدى ........ لضُرّ عَدُوّ أو لنفعِ صديقوقوله : وأنَّك في ثوب وصدرك فيكما ........ على أنَّه من ساحة الأرض أوسعمن قول ابن الرومي : كضمير الفؤاد يلتهم الدْنيا ........ وتحويه دَفَّتا حيزوموقوله : مُمَنَّعة مُمَنَّعة رَدَاحٌ ........ يُكَلِّف لَفظُها الطَّيرَ الوقُوعامن قول الشاعر : بعينين نجلاوين لو قذَفَتْهما ........ لنَوْء الثريا لاستَهلّ سَحَابُهاأو قول كثيِّر : وأدْنَيتنِي حتى إذا ما مَلكتِني ........ بقولٍ يُحلّ العُصمَ سَهلَ الأباطحوقوله : إذا مَاسَتْ رأيت لها ارتجاجا ........ لهُ لولا سَواعِدُها نَزوعَامن قول بعض المحدثين : لولا التمطُّقُ والسِّوارُ معا ........ والحَجْل والدُّ ملُوج في العَضْد لتزايلت من كلّ ناحية ........ لكن جُعِلْن لها على عَمْدوقوله : فليس بواهبٍ إلاّ كَثيرا ........ وليس بقاتل إلاّ قريعامن قول مسلم بن الوليد : لا يولغ السيفَ إلاّ هامة البطلوقوله : إذا اعوجّ القنا في حامليه ........ وجاز إلى ضُلوعهمُ الضُلوعامن قول البحتري : في معزل ضَنْك تخال به القنا ........ بين الضلوع إذا انحنين ضلوعاوقوله : كشفتْ ثلاثَ ذوائبٍ من شَعرها ........ في ليلةٍ فأرتْ لياليَ أربعامن قول ابن أبي زرعة : فبتّ ولي ليلان فالشعر والدجى ........ وصُبحانِ من صبحٍ ووجه حبيبوقوله : واستقبلتْ قمرَ السماء بوجهها ........ فأرتنيَ القمرين في وقتٍ معامن قول المتعزي : بَاتت تريني ضياءَ البدر طلعتُها ........ حتى إذا غاب عن عيني أرَتْنيهِأو قول يوسف الجوهري : وإذا الغزالةُ في السماء ترفّعت ........ وبدا النهار لوقته يترجّل أبْدتْ لوجه الشمس وجها مثله ........ يلقى السماء بمثل ما يستقبلأو قول أحمد بن أبي طاهر : ومُطلعة بالليل وهي تَعلّني ........ ثلاثَ شُموس وجنتيها وراحَهاوقوله : نُظِمتْ مواهبُه عليه تمائما ........ فاعتادَها فإذا سقطن تفَزّعامن قول حبيب : تكاد عطاياه يُجنُّ جُنونُها ........ إذا لم يعوّذها بنَغْمة طالبوقوله : له تالدٌ قد وقَّر الجود هَامَه ........ فقّرت وكانت لا تزال تُفرّعوقوله : فجرين مجرى الشمس في أفلاكها ........ فقطعن مغربها وجُزْن المطلعامن قول حبيب : أمَلعُ الشمس تنوي أن تَؤمَّ بنا ........ فقالَ كّلاّ ولكن مطلعَ الجُود^ باب



    
    قافية الفاء
   
    قال : وُقُوفَين في وقْفَين شُكرٍ ونائلٍ ........ فَنائِلُه وقفٌ وشكْرهُمُ وقْفُ( وقوفين ) حال منه ومن الناس فالعامل فيه يفدونه ، أو فعل مضمر أي أذكرهما . فالشكر وقف عليهم والنائل وقف عليه .وقال : ولمَّا فقَدنا مثَله دام كشفنا ........ عليه فدامَ الفقد وانكشف الكشْفأي دام كشفنا على مثله فدام فقده وزوال الكشف لما يئسنا من وجوده .قال الله تعالى ( فكشفنا عنك غطاءك ) أي أنزلناه .وقال : ولستَ بدونٍ يُرتجى الغيث دونه ........ ولا منتهى الجود الذي خلفَه خَلْفأي لست ممن يرتجى الغيث وهو لا يرتجى كما تقول : اقصد زيدا دون عمرو . ويحتمل أن يريد أن الغيث لا يرتجى الوصول إليه دون هذا الممدوح ، أي لا يرتجى إلا من عنده . وقوله ( ولا منتهى الجود ) أي لست منقطع الجود الذي وراءه خلف ، أي لا يخلف راجيك ولا تنتهي صنائعك وأياديك .وقال من أخرى : ما ينقسم السيفُ غيرَ قِلَّتهِم ........ وأن يكون المِئون آلافاأي وأن لا تكون المئون آلافا . ويجوز ان يريد الآلاف قليل بالإضافة إلى سيفه فلا يحتاج إلى تقدير ( لا ) . فصل في سرقاته
أما قوله : ومن كلّما جرّدتها من ثيابها ........ كساها ثيابا غيرها الشعر الوحْففمن قول أبي المعتصم الإنطاكي : رأت عين الرقيب على تدانٍ ........ فأسبلت الظلام على الضياءوقوله : قليل الكرى لو كانت البيض والقنا ........ كآرائه ما أغنت البيض والزغفمن قول حبيب : يقظان أحمدت التجارب رأيه ........ عقدا وثقّف عزمه تثقيفا فاستلّ من آرائه الشعل التي ........ لو أنهنّ طبعن كنّ سيوفاوقوله : يقوم مقام الجيش تقطيب وجهه ........ ويستغرق الألفاظ من لفظه حرفمن قول البحتري : وإذا خِطاب القوم في الخَطْب اعتلى ........ فَصَل القضية في ثلاثة أحْرُفِوقوله : وأضحى وبين الناس في كلّ سيّد ........ من الناس إلاّ في سيادته خُلْفمن قول أبي تمّام : لو أنّ إجماعنا في فضل سؤدده ........ في الدين لم يَخْتلفْ في الأمّة اثنانوقوله : قصَدتُك والراجون قصدي إليهمُ ........ كثيرٌ ولكنْ ليس كالذّنَب الأنفمن قول الحُطيئة : قومُ همُ الأنف ولأذناب غيرُهم ........ ومن يُساوي بأنفِ الناقة الذَنبا باب



    
    قافية القاف
   
    قال : نظرت إليهمُ والعين شَكْرَى ........ فصارت كلُّها للدمع مَاقَاأي نظرت إليهم وقد امتلأت عيني عبرة ففاضت من جميع جهاتها فصارت كلّها كالمآق الذي مسيل الدمع .وقال : وخَصْرٌ تثبت الأبصارُ فيه ........ كأنّ عليه من حَدَق نطاقاأي إذا رأته لم تنصرف عنه وأدامت النظر إليه استحسانا له والتذاذا به . ويحتمل أن يريد أنها تؤثر فيه الأبصار وتنطبع فيه لنعمته وبضاضته وإن كان التأثير والانطباع لا يكون إلا مع المباشرة والاتصال ، وهذه مبالغة وتغالٍ . ويحتمل أن يريد أن الأبصار تتراءى فيه لصفائه وصقالته ، كما يتراءى في سائر الأجسام الصقلية . وهذا أشبه بقوله : كأنَّ عليه من حدق نطاقا .لأن ظاهر النطاق ينبغي ان يكون مما يلي الرائي لا مما يلي المنطق .وقال : أباحَ الوحشَ يا وحشُ الأعادي ........ فلِمْ تتعرّضينَ له الرّفاقايقول : يا وحش لم تتعرضين لسيف الدولة الرفاق الواصلة إليه وهو قد أحسن لك القرى وأباحك لحوم القتلى .وقال : وزَنَّا قيمةَ الدهماء مِنه ........ ووَفَّيْنَا القيانَ به الصداقاكان سيف الدولة قد وهبه فرسا دهماء وقينة فقال : ( وزَنَّا قيمةَ الدهماء مِنه ) يعني من الشعر أي كافينا له به وزدنا لأنه فال : ( ووَفَّيْنَا القيانَ ) وإنما هي واحدة يريد أن المدح والثناء أجل من كل عوض . وقد قيل : الشكر وإن قل ثمن لكل مال وإن جلّ .وقال : فأبلغ حاسِديَّ عليك أنِّي ........ كَبَا بَرق يحاول بي لَحاقاأي افعل بي فعلا يبلغهم أو ابعث إليهم من يبلغهم . ولم يرد أن يجعله رسولا .وقال من أخرى : ليس قولي في شمس فعلك كالشمس ........ ولكن في الشمس كالإشراقأي لست أشبه فعلك بالشمس ولكن بإشراقها ونورها . فصل في سرقاته
أما قوله : وما عَفَت الديار له مَحَلاّ ........ عَفَاه من حدَا بِهمُ وسَاقافمن قول أبي الشيص : وما على ظهر غُرا _ بِ البين تُطْوى الرُّحُلُ ولا غراب البين إلاّ ........ ناقةٌ أو جملوقوله : أدِلَّتُها رياحُ المسك منه ........ إذا فتحت منَاخِرَها انتشاقامن قول ابن الرومي : إن جاء من يبَغي لها منزلا ........ فقل له يمشي ويستنشقأو من قول مسلم : أرادوا لُيْفوا قبرَه عن عَدُوّه ........ وطيبُ تراب القبر دَلّ على القبروقوله : فلا تستنكرنّ له ابتساما ........ إذا فَهَقَ المَكَرُّ دماً وضاقامن قول البحتري : ضحوك إلى الأبطال وهو يروعهم ........ وللسيف حدّ حين يسطو ورونقوقوله : وإن نَقَع الصريخ إلى مكان ........ نصبن له مُؤَلَّلةً دِقَاقامن قول لبيد : فمتى ينقَعْ صراخٌ صادق ........ يُجلبوه ذاتَ جرْسٍ وزجَلوقوله : تَميل كأنّ في الأبطال خَمْرا ........ عُلِلْن به صباحا واغتباقامن قول البحتري يصف الرماح : يتعثّرن في البحور وفي الأوجه ........ سُكرا مّما شربن الدماءوقوله : فتىً لا تسلب القتلى يداه ........ ويسْلُب عفوُه الأسرى الوِثاقامن قول عنترة : يُخْبِرْكِ من شهِد الوقيعة أننَّي ........ أغشى الوغى وأعِفُّ عند المغنموقوله : ولم تأت الجميل إليّ كرها ........ ولم أظفَر به منك استراقامن قول بَلْعَاءَ بن قيس : بضربةٍ لم تكن منيّ مُخالسَةً ........ ولا تعجَّلْتُها جُبنا ولا فَرَقاوقوله : فلا حَطَّتْ لك الهيجاء سرجا ........ ولا ذَاقت لك الدنيا فراقامن قول البحتري : حُطّت سروج أبي سعيد واغتدت ........ أسيافه دون العدوّ تُشَاموقوله : وأحْلى الهوى ما شكّ في الوصل ربُّه ........ وفي الهجر فهو الدهرَ يَرجُو ويتّقيمن قول العباس بن الأحنف : إذا لم يكن في الحبّ سخط ولا رضىً ........ فأين لَذاذَاتُ الرسِائلِ والكُتْبِوقوله : وأشنَب مَعْسُولِ الثَّنِيَّاتِ واضحٍ ........ سترتُ فمي عنه فقبَّل مَفْرقيمن قول البحتري : أأخيبُ عندكِ والصِّبَا ليَ شافع ........ وأُرَدُّ دونكِ والشبابُ رسوليوقوله : فلا تُبلغاه ما أقول فأنَّه ........ شُجاعٌ متى تُذكرْ له الحرب يشتقمن قول حبيب : كثيرا ما تُذكِّرهُ العوالي ........ إذا اشتاقت إلى العَلَق المُتاع كأنّ به غداةَ الروع خَبلا ........ وقد وُصِفَتْ له نَفسُ الشجاعوقوله : ولم تَثْنك الأعداءُ عن مُهجَاتِهم ........ بمثل خَضَوعٍ في كلامٍ مُنَمَّقمن قول أبي تمّام : عدا خائفا يستنجد الكُتب مذعنا ........ عليكَ فلا رُسلٌ ثنتْك ولا كُتْبوقوله : وكُنْتَ إذا كاتبتَه قبل هذه ........ كتبتَ إليه في قَذال الدُّمُستُقمن قول حبيب : كَتَبتَ أوْجُهَهم مَشقا ونَمْنمَةً ........ ضَربا وطعنا يُقيت الهَام والصُّلفُا كِتابةً لا تَنِي مكتوبةً أبدا ........ وما خططن بها لاماً ولا ألفاوقوله : فيأيّها المطلوب جَاوِره تمتنع ........ ويأيها المحروم يَمِّمه تُرْزقِمن قول البحتري : لو كنتَ جار بيوتهم لم تُهتضَم ........ أو كنت طالب رِفده لم تُحْرموقوله : ما الحسن في وجه الفتى شرفا له ........ إذا لم يكن في فعله والخلائقِِمن قول أبي العتاهية : وإذا الجميل الوجهِ لمْ ........ يأت الجميلَ فما جمالهوقوله : وَجَائِزةٌ دعوى المحبّة في الهوى ........ وإن كان لا يَخْفى كلام المنافقمن قول الشاعر : والعَين تعلم في عينيْ محدّثها ........ من كان من حزبها أو من أعاديهاوقوله : ألم يَحذروا مسخ الذي يمسخ العدى ........ ويجعل أيدي الأسد أيدي الخَرَانقمن قول حبيب : لو أن أيديَكم طوالٌ قصَّرت عنه ........ فكيف تكون وهي قصاروقوله : من كلّ مَن ضاق الفضاء بجيشه ........ حتى ثوى فَحَوَاهُ لَحدُ ضيّقمن قول أبي العتاهية : يسع القبرُ شخصَ ........ منْ لم تسعه المهامهوقوله : وَعجبتُ من أرض سحابُ أكفّهم ........ مِن فَوقها وصخُورُها لا تورقمن قول أبي نؤاس : عجبت لحَرّاقةِ ابن الحسين ........ وكيفَ تعوم ولا تغرق وبحران من تحتها واحد ........ وآخر من فوقها مُطْبِق وأعْجَبُ من ذاك عيدانها ........ وقد مَسَّهُنّ ولا تُورِقوقوله : وَتفوح من طيب الثّناء روائح ........ لهُمُ بكلّ مكَانة تَستنشقمن قول ابن الرومي : إن جاء من ينبغي لها منزلا ........ فقل له يمشي ويستنشقُأو قول الآخر : ولو أنّ ركبا يمّموك لَقادهم ........ نسيمك حتى يستدلّ بك الركبوقوله : يَا ذا الذي يَهَبُ الكثيرَ وعنده ........ أنِّي عليه بأخْذِهِ أتَصَدّقمن قول زهير : تراه إذا ما جئتُه متهلّلا ........ كأنَّك مُعطيه الذي أنتَ سائلهوقوله : فَتىً كالسحاب الجُونِ تُخْشى وتُرتجى ........ يُرجى الحَيَا منها وتُخشى الصّواعقمن قول حبيب : سَماحا وبأسا كالصواعق والحيا ........ إذا اجتمعا في العارض المتألقوقوله : كأنَّكَ في الإعطاء للمال مُبغض ........ وفي كلّ حرب للمنية عَاشقمن قول البحتري : تَسَرّع حتى قال من شهد الوغى ........ لقاءُ أعادٍ أو لقاءُ حبائبوقوله سيُحيِي بك السُّمَّار ما لاح كوكب ........ ويَحدو بك السُفَّار ما ذَرّ شَارقمن قول البحتري : ثناء تقصّى الأرض نجدا وغائرا ........ وسارتْ به الركبان شرقا ومغرباأو قول علي بن الجهم : فسار مسير الشمس في كلّ بلدة ........ وهَب هبوب الريح في البلد القفروقوله : فلا تفتق الأيام ما أنت راتق ........ ولا ترتق الأيامُ ما أنت فاتقمن قول حبيب : فما تترك الأيام من هو آخذ ........ ولا تأخذ الأيام من هو تارك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .أي دفعت لعيني ذمة على من فارقته أن أعود إليه . فصل في سرقاته
أما قوله : شُكْر العفاة لما أوليت أوجدني ........ إلى يديك طريق العُرف مسلوكافمن قول حبيب : ولهذا أضحى ثنائي طريقا ........ عامرا بينه وبين المعاليوقوله : ولو نقصتُ على ما زدت من كرم ........ على الورى لرأوني مثل شانِيكامن قول الشاعر : لَو كما تنقص تزدا _ د إذا كنتَ خليفةوقوله : ما زلت تُتبع ما تُلي يدا بيد ........ حتّى ظننتُ حياتي من أياديكامن قول الشاعر : لا تَنْتِفَنَّي بعد أن رِشتَني ........ فأنَّني بعض أياديكاوقوله : وإن تقل ( ها ) فعادات عُرفت بها ........ أو ( لا ) فإنَّك لا يسخو بهَا فُوكامن قول أبي نؤاس : أترُى ( لا ) حراما ........ وترى ( ها ) حلالاوقوله : تحاسدت البلدان حتّى لو أنَّها ........ نفوسٌ لسار الشرق والغرب نحْوكامن قول البحتري : أو أنّ مشتاقا تكلّف فوق ما ........ في وسعه لسعى إليك المنبر باب
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    قال : شَفنّ لخمس إلى من طلبن ........ قبل الشفون إلى نازِلأي ينظرن بعد خمس ليال إلى من طلبن قبل أن ينظرن إلى نازل عن دابته لشدة السير .وقال : فدانت مرافقهنّ البَرَا ........ على ثقة بالدم الغاسل وما بين كَاذَتَيْ المُسْتَغِيرِ ........ كما بين كَاذَتَيْ البائلأي قاربت مرافقهن التراب من سعة الخطو وشدة السير واثقة بأن الدم يغسلها . والكاذة : لحم في أصل فخذ الفرس ، والمستغير الذي يطلب الغارة ، حتى أنها تفحجت فخذاها من شدة السير .وقال : فلُقِّينَ كلّ رُدَيْنِيَّة ........ ومَصْبوحَةٍ لبنَ الشائلالمصبوحة التي تُسقى اللبن صبحا لكرمها ، والشائل التي أنقطع لبنها . أي يتكلف لهذه الفرس ما لا يوجد ، لكرمها . وقيل : أراد الشائلة التي قل لبنها ولبنا أسرى وأنجع . فحذف الهاء ضرورة .وقال : بضرب يعُمُّهم جَائرٍ ........ له فيهم قسمة العادلجائر أي لا تناصف فيه لأنه مخصوص بهم . وقوله : ( قسمة العادل ) يريد أنه يقسم المضروب نصفين .وقال : فَظَلّ يُخَضِّب منها اللِّحى ........ فتىً لا يُعيد على الناصلقيل : الناصل المضروب بالمُنصُل الذي لا يحتاج أن يعيد عليه ، وقيل : الناصل الخضاب الذي نصل ، أي ذهب . فيكون من باب نفي الشيء بإثباته .وقال : يَجُود بمثل الذَّي رُمتُمُ ........ فلَم تُدركوه عَلى السائلأي يجود على السائل بمثل الذي طلبتموه من فداء أو مائلوقال : وإنِّي لأعجب من آمل ........ قتالا بكُمٍّ على بازلكان الخارجي قد ركب بازلا وهو يشير بكمه يموه بها على أصحابه أنه يشير إلى الملائكة ، أو تحريضا لهم على القتال .فقال : يُشَمْر للُّجّ عن ساقهِ ........ ويغمُرهُ المَوج في الساحلكان يفعل ذلك تمويها ، يوهمهم أنه يمشي على الماء ويخوض اللجّ .وقال من أخرى : يَنَال أبعد منها وهي ناظرة ........ فما تقابله إلاّ على وجلأي سال ساطع هذا الغبار أبعد من الشمس فلا تقابله إلا خائفة منه من أن تملأ عينيها . ويحتمل أن يريد أن سيف الدولة أبعد منها فلا تقابله إلا خائفة منه لعظم هيبته ، وقوله ( وهي ناظرة ) يعني أنه ينال أبعد مما تنظره مقلة عين الشمس . ويحتمل أن يريد : وهي عالمة بذلك لأن النظر أحد طرق العلم .وقال : يا من يسير وحكم الناظرين له ........ فيمَا يريد وحكم القَلب في الجذلأي إذا سار لم تنظر عيناه إلا ما يريد . أخذه من قول الله تعالى ( وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذّ الأعين ) .وقال : بنا منك فوق الرمل ما بك في الرمل ........ وهذا الذي يُضنِي كذاك الذي يُبلىأي هذا الذي يصيبنا بسببك مثل الذي يُبليك في قبرك .وقال : كأنك أبصرت الَّذي بي وخِفْتَه ........ إذا عشتَ فاخترتَ الحِمَام على الثُّكلأي كأنك اخترت أن تموت خوفا من أن تبتلى بفقد أحبتك مثل الذي ابتليت به من فقدك .وقال من أخرى : يجني الكواكب من قلائد جوده ........ ويَنَال عين الشمس من خَلخالهشبه قلائده بالكواكب وخلخاله بعين الشمس لأنه ذهب . ويحتمل أن يريد بالشمس وجهه ، فالواقف عند خلخاله ينال عين الشمس . والأول أشبه .وقال : فَدنَوْتُمُ وَدُنُوّكُم من عنده ........ وسَمحتمُ وسماحكم من مالِهالهاء تعود على الفؤاد . أي هو الذي أدناكم بتذكره وهو الذي سمح بزيارتكم بتفكره . وسمى ما سمح به مالا لأنه أكثر ما يقع به السماح .وقال : إنِّي لأبْغَضُ طَيْفَ من أحبَبتُه ........ إذْ كان يهجُرُنا زَمَان وِصالِهأي لا أتذكره ولا أتخيله إلا إذا هجرني وفقدته .وقال : وقد استَقَدْتُ من الهوى وأذَقْتُه ........ من عِفتِي ما ذُقْتُ من بَلْبَالِهاستقدت من القود . أي أخذت بثأري منه فحرمته ما يطلبه بعفتي عنه .وقال : عن ذا الَّذي حُرِم الليُوث كمالَه ........ يُنسي الفَريسةَ خَوفَه بجمَالهأي يلهيها جماله عن خوفه وينسيها الفرار منه .وقال : وهَبَ الَّذي ورِثَ الجدودَ ، وما رأى ........ أفعالَهم ، لابنٍ بلا أفعالهأي وهب الموروث من ماله لابن ليست له أفعال كأفعاله وما رأى أفعالهم ، أي لم يعتدها ولم يتكل عليها .وقال من أخرى : فَلِمْ لا تلوم الّذي لامها ........ وما فَصُّ خَاتَمه يَذْبُلُأي إذا لام الخيمة لائم على سقوطها مع عجزها عن الإحاطة بسيف الدولة فلم لا تلومه الخيمة إذا لم يتخيم بيذبل . وهو جبل .وقال : فَما اعتمد اللهُ تَقويضَهَا ........ ولكنْ أشَار بما تَفْعَلأي لما استدل الناس بضربك الخيمة على أنك لا ترحل أراد الله سبحانه أن يدلهم على رحيلك بحطّها ولم يعتمد تقويضها فقط .وقال من أخرى : مَا بالُ كلّ فؤاد في عشيرتها ........ به الذي بي وما بي غيرُ منتقلِأنكر وجود الشيء الواحد في عدة مواضع من غير انتقال لأن ذلك محال .وقال : وقد أراني الشبابُ الرّوح في بدني ........ وقد أراني المشيبُ في بَدليأي كنت أظن الروح في بدني فلما حاء الشيب علمت أن الروح كانت في السواد الذي كان بدل المشيب ، لأني عدمتها لما عدمت السواد .وقال : فالعُرب منه مع الكُدْريِّ طائرة ........ والرّومُ طائرة منه مع الحَجَلالقطا من طير السهل ، والحجل من طير الجبل .قال من أخرى : إذا كان شَمّ الرّوْح أدنى إليكمُ ........ فلا بَرِحَتْني رَوْضَةٌ وقَبُولأي إذا كانت الحياة وشم نسيم الدنيا أقرب إليكم وأرجى لوصالكم فلا برحتني روضة أتنسمها وقبول تبعث روائحها . وخص القبول ، وهي الشرقية لأنها ألين وأنعم .قال امرؤ القيس : إذا التفتت نحوي تَضَوَّع ريحها ........ نسيم الصبا جاءَتْ بِرَيَّا القَرَنْفُلوقال : إذا لم تكُن للَّيث إلاّ فَريسةً ........ غَذَاهُ ولم ينفعك أنَّك فِيلُأي غذاه كونك كذلك ولم ينفعك عظم جسمك . ضرب ذلك مثلا ، أي لا ينجيك منه كثرة العدد والعُدد .وقال من أخرى : فقَاسَمَك العينين منه ولَحْظَه ........ سَمِيُّك والخِلُّ الذي لا يُزَايلأي قاسمك عيني الرسول ، ( ولحظه سميك ) يعني سيفه .وقال من أخرى : لَك إلْف يَجُرّهُ وإذا مَا ........ كَرُم الأصلُ كان للإلف أصلاأي أنت ألوف فلذلك حزنت على أختك وسبب ذلك وأصله كرم أصلك .وقال : قاسمتْك المنونُ قِسمين جَوْرا ........ جَعَل القَسْمَ نفسهَ فيك عدلاويروى : شخصين . يعني أخته ، أي أخذت إحداهما جورا وإن كان القسم معتدلا .وقال من أخرى : أخذوا الطرق يقطعون بها الرسل ........ فصار انقطاعها إرْسالاأي منعوا الطرق ليقطعوا بذلك أخبارهم ، فحركه انقطاع الأخبار ودعاه إلى البحث عنها حتى علمها ، فصار انقطاعها كالإرسال .وقال : بَسط العذر في اليمين يمنيا ........ فتولّوا وفي الشمال شمالاهذا من قوله تعالى ( ترونهم مثليهم رأي العين ) .وقال من أخرى : إنْ تريْني أدمْت بعد بياض ........ فحميدٌ من القناة الذبول صحبتْني على الفلاة فَتَاةٌ ........ غادةُ اللون عندها التبديليريد ان الأدمة تدل على الجلد والشدة ، كما يدل الذبول والدقة على قوتها وصلابة عودها . وقوله : ( غادة اللون ) أي هي بيضاء في لون الغادة . وهي الناعمة من النساء . يعني الشمس . وقوله : ( عندها التبديل ) أي عند مباشرتها تتبدل الأشياء وتتغير .وقال : سترتك الحجالُ عنها ولكن ........ لك منها من اللَّمى تقبيلأي لو باشرت الشمس ولم تستكني عنها لأثرت فيك وغيرتك ومع هذا فاللمى الذي بك إنما هو من تقبيلها لك .وقال : نحن أدرى وقد سألْنا بنجد ........ أطويل طريقنا أم يطولأي نحن أدرى من المسؤول عن طريقنا أهو طويل حقيقة أم هو يزيد ويطول ، لأنه يعلم أن الذي يطوله الشوق إلى المقصود أو ما لقيه فيه من الشدة ، ولكنه تجاهل وأظهر التشكك لتأكيد السبب الموجب .وقال : لا أقمنا على مكان وإن طا _ بَ ولا يُمكن المكانَ الرحيلُأي والله لا أقمنا فيه إلا أن يمكنه الرحيل معنا لأن الشوق يمنعه من الإقامة فيه .وقال : كلّما صبَّحتْ ديارَ عدوّ ........ قال تلك الغُيوثُ هذي السيولُأشار ب ( تلك ) إلى سيف الدولة لأنه بعيد عنهم وأشار ب ( هذي ) إلى عبيده لأنه قريب منهم .وقال : وإذا الحرب أعرضت زعم ........ الهَول لعينيه أنَّها تهويلأعرضت : أي أظهرت وأرتك عرضها . زعم الهول أي حقر نفسه عند سيف الدولة حتى كأنه زعم أنه لا حقيقة له وأنه تهويل .وقال من أخرى : مُحبّي قيامي ما لذلكُمُ النصلِ ........ بريئاً من الجرحى سليما من القتْليقول : يا من يحب إقامتي وتركي الاسفار ، إن أقمت فكيف يقيم سيفي ولم يجن على جريح ولا قتيل وهو لا يراد إلا لذلك ولا يقتنى لغيره .وقال : أمِطْ عنك تشبيهي بما وكأنه ........ فما أحد فوقي ولا أحد مثليأي لا أحد فوقي فيقال : كأنه كذا . ولا أحد مثلي فيقال : ما هو وما جنسه ؟ لأن ( ما ) سؤال عن جنس .وقال من أخرى : كم مهْمةٍ قَذَفٍ قلبُ الدّليل به ........ قلبُ المحبّ قَضائي بعد ما مطَلاأي كقلب المحب في الخوف والحيرة والذهول ، وقوله ( قضائي ) أي أوصلني هذا المهمة إلى مطلوبي بعد أن أتعبني ببعده ومطلني بوعده . وقيل : أراد بالمحب الحبيب ، جعله له فلا يمطله إلا عن حجر عظيم ورقبة شديدة .وقال من أخرى : وما في خِساس الناس من صائبِ أسْتِه ........ وآخر قطنٌ في يديه الجنَادلأي فريق ممن يصيب أسته ولا يتجاوز أسته إلى غيره . وآخر إذا رمى بالجنادل لم تؤثر من يديه لضعفه وفتور رميه .وقال : قَلقلتُ بالهمّ الذي قلقلَ الحشا ........ قَلاَقِلَ هم كُلُّهُن قَلاقلأي حركت بالهم الذي حرك الحشا حركات عيس كلهن سراع . واحد الأول قلقة ، وواحد الثاني قلقل . ويجوز أن يريد بالأول الإبل فيكون واحدها قلقلا .وقال : فما وردتْ روحَ امرئ روحُهُ له ........ ولا صَدَرتْ عن باخل وهو باخلأي إذا وردت سيوفه روح امرئ كانت املك بها وإذا صدرت عن باخل تركته غير باخل . لأنه يجود بأعز الأشياء عليه ، وهي روحه .وقال من أخرى : أنتَ نقيض أسمِه إذا اختلفت ........ قَواضب الهند والقَنَا الذّبُلأي اسمك بدر ، وهو سعد . وفعلك نحس على أعدائك ، فأنت نقيض أسمك . والهاء عائدة إلى نقيض .وقال من أخرى : سِنَانٌ في قناة بني مَعَدٍّ ........ بَني أسدٍ إذا دَعَوا النِّزَالايريد : يا بني أسد ، أي قولهم يا بني أسد بمنزلة السنان في قناتهم .وقال من أخرى : يكونُ أحقّ إثناءٍ عليه ........ على الدنيا وأهليها مُحَالاأي يستحيل أن يُثنى على الدنيا وأهلها بما يُثنى به على هذا المذكور لأنه لا شبه له .وقال : وقد وَجِلَتْ قلوب منك حتى ........ غَدت أوجالها فيها وِجَالاالأوجال جمع وجل . والوجال جمع وجل . أي وجلت القلوب حتى وجلت أوجالها ، ويجوز أن يكون أيضا جمع وجل . أي حتى تضاعفت الأوجال ، لأن فعالا من جموع الكثرة .وقال : يفارق سهمُك الرجلَ المُلاقي ........ فراق القَوس ما لاقى الرجالاأي يفارق سهمه الرمية إلى غيرها كما فارق القوس كلما لاقى الرجال أي لا يعثر ولا يضعف .وقال من أخرى : كَفاتكٍ ودخول الكاف مَنْقَصَة ........ كالشمس قُلتُ وما للشمس أمثالأي قلت : كفاتكٍ وإن دلت الكاف على النقص ووجود المثل كما أقول : كالشمس ، وما لها مثل .وقال من أخرى : وبالسمر عن سُمر القنا غير أنَّني ........ جَنَاها أحبَّائي وأطرافها رُسليأي ليس لي أحباء إلا حبيبا تجتنيه القنا ولا رسل إلا أطرافها .وقال من أخرى : عُدَد الوفود الوافدين له ........ دون السلاح الشُّكْل والعُقُليعني شُكل الخيل وعُقل الإبل التي يهبها .وقال : تُمْسي على أيدي مواهِبه ........ هي أو بقّيتها أو البدلأي يتحكم واهبه في الخيل والإبل ، أو في ما بقي منها ، أو في البدل إن كان قد يعوض منها .وقال من أخرى : ما أجدرَ الأيامَ واللَّيَالي ........ بأنْ تقول ماله ومالي لا أن يكون هكذا مقالي ........ فتىً بنيران الحروب صاليأي ما أجدر أن تتظلم مني ولا أتظلم منها .^ فصل في سرقاته
أما قوله : وكنتُ أعيب عَذلا في سماح ........ فهاأنا في السماح له عَذولمن قول البحتري : إلى مسرف في الجود لو أنّ حاتما ........ رآه لأضحى حاتم وهو عاذلهأو قول حبيب : عطاء لو اسطاع الذي يستميحه ........ لأصبح من بين الورى وهو عاذلهوقوله : وكُلّ شَواة غطريف تمنَّى ........ لسيرك أنّ مَفْرِقهَا السبيلُمن قول حاتم : مضى طاهرَ الأثواب لم تبق روضةُ ........ غداة ثَوى إلاّ اشتهت أنَّها قبروقوله : ولو جاز الخلود خَلَدْتَ فردا ........ ولكن ليس للدنيا خليلمن قول محمد بن يزيد المهلّبي : لو خلّد الله مخلوقا ليخدمه ........ لكان ربُّك في الدنيا مخلّدهوقوله : نصيبك في حياتك من حبيب ........ نصيبك في منامك من خيالمن قول الشاعر : وإذا وددتك يا كبيسه لم ........ يكن إلاّ كَلَمَّةِ حالم بخيالوقوله : وزُلْتِ ولم تَرَيْ يوما كريها ........ يُسرّ الروحُ فيه بالزوالِمن قول محمود بن الحسين : وهَوّن من وجدي وليس بهيّن ........ سلامتُها بالموت من جرعة الثّكلوقوله : يَمُرّ بقبَرِكِ العافي فيبكي ........ ويَشغله البكاء عن السؤالمن قول البحتري : ولم يدر رسم الدار كيف يُجيبنا ........ ولا نحن من فرط البكا كيف نسألوقوله : إذا وَصَفوا له داء بثَغْر ........ شفَاهُ أسنَّة الأسل الطوالمن قول حبيب : وقد نُكِس الثّغر فابعثْ له ........ صور القنا في ابتغاء الطبيبوقوله : إلامَ طماعيةُ العاذل ........ ولا رأي في الحُبّ للعاقلمن قول السلماني : وما من فتى في الناس يحمد عقله ........ فيوجدُ إلاّ وهو في الحبّ أحمقوقوله : يُراد من القلب نسيانكم ........ وتأبَى الطِّبَاعُ على الناقلمن قول حاتم : فإمَّا ترين اليوم إلاّ طبائعا ........ فكيف بتركي يا بنَ أمّ الطبائعاوقوله : وإنَّي لأعشق من عشقكم ........ نُحولي وكُلّ فتىً ناحلمن قول الشاعر : أحبّ لحبّها السُّودَانَ حتى ........ أحب لحبّها سودَ الكلابوقوله : يَظلّ يُخضّب فيها اللِّحى ........ فتىً لا يُعِيد على النَّاصلمن قول طرفة : حسام إذا ما قمت منتصرا به ........ كفى العودَ منه البدءُ ليس بِمعْضدوقوله : إذا مَا ضربتَ به هامةً ........ براها وغَنَّاك في الكاهلمن قول النمر بن تَولب : فظلّ يحفر عنه إن ضربتَ به ........ بعد الذراعين والساقين والهاديوقوله : أعلى الممالك ما يُبنَى على الأسل ........ والطعنُ عند مُحبَّيهِن كالقُبَلمن قول حبيب : يستعذبون مناياهم كأنَّهمُ ........ لا ييئسون من الدنيا إذا قُتلواوقوله : وما تَقَرّ سيوفٌ في ممالكها ........ حتى تَقَلْقَلُ دهراً قبلُ في القُلَلمن قول حبيب : سأحمد نفسي والمطايا فإنَّني ........ أرى العفو لا يُمْتَاح إلاّ من الجهدوقوله : تتلو أسنّتُه الكُتْبَ التَّي نفذتْ ........ ويجعل الخيلَ إبدالاً من الرسُلمن قول مسلم : من كان يخبل قرنا عند موقفه ........ فإنّ قرن على غيرُ مخْتَبَلأو قول البحتري وهو عكسه : تأنَّيْتُه حتى تبيّن رُشده ........ وحتى اكتفى بالرسل دون الكتائبوقوله : هو الشجاع يعدّ البُخل من جُبُن ........ هو الجواد يعدّ الجبن من بَخَلمن قول النيدليجي إلى جواد يعدّ الجبن من بَخل ........ وباسل بُخله يعتدّه جُبنا يلقى العفاة بما يرجون من أمل ........ قبل السؤال ولا يبغي به ثمناوقوله : فإن تك في قبر فإنَّك في الحشا ........ وإن تك طفلا فالأسى ليس بالطفلمن قول حبيب : لها منزل تحت الثرى وعهدتها ........ لها منزل بين الجوانح والقلبأو قول الآخر : لئن بعدت عنّي ........ لقد سكنت قلبيوقول أبي نؤاس : إن تكن متّ صغيرا ........ فالأسى غير صغيروقوله : ألست من القوم الذي من سلاحهم ........ نداهم ومن قتلاهم مهجة البخل[ 35 - أ ] من قول ابن الرومي : وما في الأرض أسمحُ من شجاع ........ وإن أعطى القليلَ من النوال وذاك لأنَّه يعطيك ممَّا ........ تُفيء عليه أطرافُ العواليأو قول البحتري : فلا تسألاها عن قديم تُراثها ........ بعسجدها ممَّا أفادَ جديدهاوقوله : أيفطمه التَّوْرَابُ قبل فطامه ........ ويأكله قبل البلوغ إلى الأكلمن قول محمود بن يزيد السلمي : فطمتْك المنون قبل الفطام ........ واحْتَوَاك النقصانُ قبل التماموقوله : إذا ما تأمَّلت الزمانَ وصرفَه ........ تيقّنتَ أنّ الموت ضرب من القتْلمن قول عنترة : فاقنيْ حَيَاءكِ لا أبالَكِ واعلَمي ........ أنَّي أمرؤ سأموتُ إن لم أقتلأو قول الآخر : إذا بَلّ من داء به ظنّ أنَّه ........ نَجَا وبِهِ الداء الذي هو قاتلهوقوله : لا الحلمُ جاد به ولا بمثاله ........ لولا ادّكارُ وَدَاعه وزِيالهمن قول حبيب : صَدَّت وعلَّمَت الصدود خَيَالهاأو قول الشاعر : قمْ فَمَا زارك الخيال ولكنَّك ........ بالفكر زرتَ طيف الخيالوقوله : بِتنا يناولنا المدامَ بكفّه ........ من ليس يخطرُ أن نَرَاه ببالهمن قول البحتري : جذلان يسمح في الكرى بعناقه ........ وَضِنّ في غير الكرى بسلامهأو قول أبي نؤاس : إذا التقى في الوصال طيفانا ........ عادَا إلى الوصل كَما كانا[ 35 - ب ] يا قرّةَ العين فما بالنا ........ نشقى ويلتذّ خَيالانا لو شئت إذْ أحسنتِ لي نائما ........ أتممتِ إحسانكِ يقظاناوقوله : بنتم عن العين القريحة فيكمُ ........ وسكنتُمُ طَيّ الفؤَادِ الولهمن قول ابن كَيْغَلَغَ : فقلت لم تبعد نوى صاحب ........ غابَ عن العين إلى القلبوقوله : أعطى ومنّ على الملوك بعفوه ........ حتَّى تساوى النَّاس في إفضالهمن قول البحتري : عمَّتْ صنائعه البريّة فالتقَى ........ فيها المُقِلُّ على الغِنَى والمُكثرُوقوله : وإذا طَما البحر المحيط فقل له ........ دَع ذا فإنَّك عاجز عن حالهمن قول البحتري : قد قلت للغيث الركام ولَجّ في ........ إبراقه وألحّ في إرعاده لا تَعْرِضَنَّ لجعفر متشبَّها ........ بنَدى يديه فلست من أندادهوقوله : وقد ولدتك فقال الورى ........ ألم تكن الشمس لا تَنْجُلمن قول الشاعر : لأُمٌّ لكم نجلتْ مالكا ........ من الشمس لو نَجَلت أكرموقوله : والهجر أقتل لي ممَّا أفارقه ........ أنا الغريق فما خوفي من البللمن قول عدّي بن زيد : لو بغيرِ الماء حَلْقي شرِقٌ ........ كنت كالغَصَّانِ بالماء اعْتِصَاريوقوله : أقِلْ . أنِلْ . اقْطَعْ . احْمِلْ . عَلِّ . سَلِّ . أعِدْ ........ زِدْ . هَشّ . بّشّ . تفضّلْ . أدْنِ . سُرّ . صِلِمن قول العمثيل : يا من يؤمل أن تكون خلاله ........ كخلال عبد الله أنصِتْ واسمع[ 36 - أ ] اصدُق وعِفَّ وبِرَّ وأنصُرْ وأحتَمِلْ ........ واحْلُم وكَافِ ودَار واصبِرْ وأشْجَعوقوله : لعلّ عتبَك محمودٌ عواقبُه ........ فربّما صَحَّت الأجسام بالعللمن قول الشاعر : لعلّ سبنا يفيد حبّا ........ فالشرُّ للخير قد يجرّأو قول ابن الرومي : أحمَدِ اللهَ إذ رُزقتَ هجاء ........ هو بَعد الخُمول نَوَّه باسمك قد تذكّرتُ موبقاتِ ذنوبي ........ فرجوتُ الخلاص منها بشتمكوقوله : وهذا دعاء لو سكتُّ كُفِيتُه ........ لأنَّي دعوتُ الله فيكَ وقد فَعَلمن قول حبيب : نعمة الله فيك لا أسَلِ اللهَ ........ إليها أخرى سوى أن تدوما لو أنِّي فعلت كنت كمن ........ تسْألُه وهو قائم أن يَقوماوقوله : فَعَارضَه كلام كان منه ........ بمنزلةِ النِّساء من البعولمن قول الشاعر : إنَّي وكلَّ شاعرٍ من البشر ........ شيطانُه أنثى وشيطاني ذكروقوله : إذا رأتْ الأسد مسبيَّهُ ........ فأين تفرّ بأطفالهَامن قول محمود بن الحسين : ومن كانت الأسد من صيده ........ فلن يفلت الدهرَ منه أحَدوقوله : وما عِشت من بَعد الأحبَّةِ سلْوةً ........ ولكِنَّني للنائبات حَمُولمن قول أبي خراش : فلا تحسبني أنِّي تناسيت بعده ........ ولكنّ صبري يا أميمُ جَميلوقوله : إذا كان شَمّ الرّوْح أدنى إليكمُ ........ فلا بَرِحَتْني روضَةٌ وقَبول[ 36 - ب ] من قول البحتري : إذا خطرتْ تَأرّج جانباها ........ كما خطرت على الروض القَبولوقوله : ويوما كأن الحسن فيه عَلامةٌ ........ بعثتِ بها والشمسُ مِنْكِ رسولمن قول الشاعر : إذا طلعت شمسُ النهار فإنَّها ........ أمارةُ تسليمي عليكِ فسلَّميوقوله : شَوائل تَشْوَالَ العقارب بالقَنَا ........ لها مَرح من تحته وصهِيلمن قول كُثِّير : وهم يضربون الصفّ حتى تبيّنوا ........ وهم يرجعون الخيل جُمّاً قُرُونهاوقوله : لعلّك يوما يا دُمُسْتُقُ عائد ........ فكم هارب ممّا إليه يؤؤلمن قول ابن الرومي : وإذا حسبت من الأمور مُقَدّراً ........ وهرَبْت منه فنحْوَه تتوجّهوقوله : أغرّكمُ طول الجيوش وعَرضها ........ عَلِيّ شروب للجيوش أكولمن قول أبي نؤاس : فإن يك باقي إفكِ فرعون فيكم ........ فإنّ عصا موسى بكفِّ خّصِيبوقوله : يهون علينا أن تصاب نفوسنا ........ وتسلم أعراضٌ لنا وعقولمن قول حبيب : مُطِلٌّ على الرُّوح الخفيِّ كأنَّه ........ لصرف المنايا في النفوس مشاركوقوله : وما لونه ممَّا يحصّل مقلة ........ ولا خدّه ممَّا يحسّ الأناملمن قول الشاعر : إذا أبصرتني أعرضت عنِّي ........ كأنّ الشمسَ من قلبي تدوروقوله : وما التيه طبّي فيهمَ غير أنَّني ........ بغيضٌ إلَيّ الجاهلُ المتعاقلُمن قول الطِّرِمَّاح : لقد زادني حُبّا لنفسيَ أنَّني ........ بغيضٌ إلى كلّ امرِئ غير طائل إذا ما رآني قَطَّعَ بينه ........ وبينيَ فِعْلَ العارف المتجاهلوقوله : ومن فرّ من إحسانه حسداً له ........ تلقَّاه منه حيثما سار نَائلمن قول حبيب : فإذا سَرَحْتَ الطرفَ حول فِنائه ........ لم تلقَ إلاّ نِعمة وحَسوداوقوله : خافيات الألوان قد نسج النقع ........ عليها براقعا وجِلالامن قول عوف بن عطّية : كأنّ الظباءَ بها والنعا _ جَ أُلبِسْن من رَازِقِيٍّ شعاراوقوله : وقِسيٍّ رميتَ عنها فردّت ........ في قلوب الرُماة عنك النِّصالامن قول الحرث بن وعلة : قوْمي همُ قتلوا أمَيْمَ أخي ........ فإذا رميتُ يصيبني سهميوقوله : بسط الرّعبُ في اليمين يمينا ........ وتولّوا وفي الشمال شمالامن قول الآخر وهو ضده : إنَّ وجدنا بني جَلاّنَ كلّهم ........ كساعد الضَّب لا طولٌ ولا قصروقوله : ينفُضُ الرّوْعُ أيدياً ليس تدري ........ أسيوفاً حملْن أم أغلالامن قول جرير : ضَرَبْتَ به عند الأكام فأرْعِشت ........ يداك فقالوا مُحدَث غير صارموقوله : من رآها بعينه شاقه القُطَّانُ ........ فيها كما تشوق الحُمُولمن قول عُبيد بن أيّوب : وفارقتُهم والدهر مَوقف فرقة ........ عواقبُه دارُ البِلَى وأوائلهوقوله : إن تريني أدُمْتُ بعد بياض ........ فحميد من القناة الذبولمن قول حبيب : لانَتْ مَهَزَّتُه فعَزّ وإنَّما ........ يشتدّ بأس الرمح حين يلينوقوله : إنْ لا يَشِبْ فلقد شابتْ له كَبِد ........ شَيْبا إذا خَضّبَتْه سَلْوَة نَصَلامن قول حبيب : شاب رأسي وما رأيتُ مشيب الرأ _ سِ إلاّ من فضل شَيب الفؤادوقوله : عَلّ الأميرَ يرى ذُلّي فيشفع لي ........ إلى التي تركتْنِي في الهوى مثلامن قول أبي نؤاس : سأشكو إلى الفضل بن يحيى بن جعفر ........ هواكِ لعلّ الفضل يجمع بينناوقوله : قَيْلٌ بمَنْبِجَ مثواه ونائله ........ في الأفق يسأل عمَّن غيرَه سألامن قول حبيب : فأضحت عطاياه نَوازعَ سُرّعا ........ تُسائل في الآفاق عن كلّ سائلوقوله : وضاقت الأرضُ حتّى كانَ هاربُهم ........ إذا رأى غيرَ شيء ظنّه رجلامن قول الشاعر : ما زلتَ تحسب كلّ شيء بعدهم ........ خيْلا تكُرّ عليهِمُ ورجالاأو قول الآخر : لقد خفت حتّى لو تطيرُ ذبابةٌ ........ لقلتُ رقيبٌ أو طليعةُ معشر فإن قيل : خيرٌ . قلت : هذا خديعة ........ وإن قيل : شرّ . قلت : جِدٌّ فَشَمَرأو قول أبي نؤاس : فكلّ شخص رآه خاله قَدَحا ........ وكلّ شيء رآه خاله الساقيوالأصل في هذا قوله تعالى ( يحسبون كلّ صيحة عليهم هم العدوّ ) .وقوله : فبعده وإلى ذا اليوم لو ركضت ........ بالخيل في لهوات الطفل ما سعلامن قول بعض المحدثين : لو أنَّه حرّك الجرد الجياد على ........ أجفان ذي حُلم لم ينتبه فَرقاأو قول خالد الكاتب : ومَرّ بفكري خاطراً فجرحته ........ ولم أر شيئا قطّ يجرحه الفِكروقوله : أرجو نداك ولا أخشى المطال به ........ يا من إذا وهبَ الدنيا فقد بَخِلامن قول الشاعر : يعطي الجزيل ولا يراه عنده ........ إلاّ كبعض عطيّة المذمومأو قول أبي العَتَاهِيَة : إنّي لأيْأس منها ثم يطمعني ........ فيها احتقارك للدنيا وما فيهاوفيها : هدية ما رأيتُ مهديَهَا ........ إلاّ رأيت العباد في رجلمن قول أبي نؤاس : وليس لله بمستنكَر ........ أن يجمع العالم في واحدوقوله : هُمَامٌ إذا ما فارق الغمدَ سيفهُ ........ وعاينتَه لم تدرِ أيّهما النصلمن قول حبيب : يمدوّن بالبيضِ القواطِع أيديا ........ وهنّ سواءٌ والسيوفُ القواطعوقوله : إذا قال رفقا قال للرفق موضع ........ وحلمُ الفتى في غير موضعه جهلمن قول الفند الزماني : وبعض الحلم عند ........ الجهل للذلّة إذعانوقوله : من بنات الجديل تمشي بنا في ........ البيد مشيَ الأيام في الآجالمن قول مسلم بن الوليد : موت على مهج في يوم ذي رهج ........ كأنَّه أجل يسعى إلى أملوقوله : أبْعدُ نَأي المليحةِ البَخَلُ ........ في البعد ما لا تكلف الإبلمن قول حبيب : لا أظلم النأي قد كانت خلائقها ........ من قبل وشك النوى عندي نوى قذفاأو قول الثقّب العبدي : أفاطمُ قبل بينكِ متّعيني ........ وميعك ما سألتك أن تبينيأو قول البحتري : دنت بأناس عن تناءٍ زيارة ........ وشطّ بليلى عن تدانٍ مزارها وإنّ مقيمات بمنقطع اللّوى ........ لأقرب من ليلى وهاتيك دارهاوقوله : يكاد من صحّة العزيمة ما ........ يفعل قبل الفَعال ينفعلمن قول حبيب : سدِكتْ به الأقدار حتى أنَّها ........ لتكاد تفجأه بما لم يُقدروقوله : إن أدبرتْ قلت : لا دليل لها ........ أو أقبلت قلت : مالها كفلمن قول علي بن جبلة العلوي : تحسبه أقْعَدَ في استقباله ........ حتى إذا استدبرته قلتَ : أكَبّوقوله : قلوبهم في مضاء ما امتشقوا ........ قاماتهم في قوام ما اعتقلواْمن قول أبي محلّم : إنّ الثّمانين وبُلِّغْتَها ........ قد أحوجتْ سمعي إلى تَرجمان وبدّلتني بالنشاط انحِناً ........ وكنت كالصَّعْدة تحت السنانوقوله : قُصِدْتَ من شَرقها ومَغْرِبها ........ حتِّى اشتكتْك الرِكاب والسبُّلمن قول أبي العتاهية : إنّ المطايا تشتكيك لأنَّها ........ قطعت إليك سباسباً ورمالاوقوله : إن يكنْ النفعُ ضَرّ باطنها ........ فربَّما ضَرّ ظَهْرَهَا القَبُلمن قول ابن الرومي : فامدُدْ أليَّ يدا تَعَوَّدَ بطنُها ........ بذلَ النوال وظهْرُها التقبيلاأو قول إبراهيم بن العباس : يَجُود لنا من يد تقاصر عنها المَثَلْ ........ فباطنها للندى وظاهِرها للقُبَلوقوله : يَشقّ في عرقها الفصادُ ولا ........ يشقّ في عِرق جُودها العَذَلمن قول حبيب : خلائق كالزَّعْفِ المضاعف لم يكن ........ ليْنفُذَها نَهْباً شباةُ اللوائموقوله : أبلغُ ما يُطلب النَّجاح به ........ الطَّبع وعند التَّعمّق الزللمن قول ابن عبد القُدُّوس : فذَر التعمُّق في الأمور فإنَّما ........ قُرن الهلاك بكلّ من يتعمّقوقوله : بجسميَ من بَرَتْه فلو أصارت ........ وشاحي ثقب لُؤلُؤةٍ لجَالامن قول الشاعر : وكان لي في ما مضى خاتَمٌ ........ فالآنَ لو شئتُ تمنطقت بهوقوله : فيا ابن الطاعنين بكُلّ لدن ........ مواضع يشتكي البطلُ السُّعَالامن قول البحتري : وأتبعتها أخرى فأضللتُ نصلها ........ بحيث يكون اللُّب والرّعب والحِقدوقوله : وأسعدُ مَن رأينا مستميح ........ ينيل المستمَاح بأن يَنَالامن قول البحتري : فيكون أوّلَ سنّة مأثورة ........ أن يقبل الممدوح رِفد المادحوقوله : سبقتَ السابقين فما تُجارَى ........ وجاوزْت العلوّ فما تُعالىمن قول ابن المنجم : لو كان خَلق الله خَلقا واحدا ........ وكنتَ من جنب لكنت زَائدا نباهةً ونائلا ووالداوقوله : أعدى الزمانَ سخاؤُه فسخا به ........ ولقد يكون به الزمان بخيلامن قول حبيب : هيهات أن يسخُو الزمان بمثله ........ إنّ الزمان بمثله لَبخيلوقوله : ومحلّ قَائِمِهِ يسيل مواهباً ........ لو كن سيْلا ما وجْدن مَسيلامن قول حبيب : أفاد من العليَا كنوزا لو أنَّها ........ صوامتُ مالٍ ما درى أين يُجعلوقوله : قصرت محافتُه الخطى فكأنَّما ........ رِكب الكميّ جواده مشكولامن قول امرئ القيس : قَيْدِ الأوابد هَيْكَلوقوله : فتشابه الخُلُقان في إقدامه ........ وتخالفا في بَذْلِك المأكولامن قول البحتري يصف أسدا : هِزبر مشى يبغي هزبرا وأغلبٌ ........ من القوم يغشَى باسلَ الوجه أغلباوقوله : وأمرّ ممَّا فَرّ منه فراره ........ وكقتلِه ألّ يموتَ قتيلاَمن قول حبيب : لو لم يمت بين أطراف الرماح إذا ........ لمات إذ لم يمت من شدّة الحَزَنوقوله : فمتى أفوه بشكر ما أوليتني ........ والقول منك عُلُوّ قدر القائلمن قول محمود الورّاق : إذا كان شكري نعمة الله نعمةً ........ عليَّ له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بعونه ........ وإن طالت الأيام واتّصل الدهروقوله : لك يا منازل في القلوب منازل ........ أقْفَرْتِ وأنتِ وهنّ منكِ أواهلمن قول حبيب : وقفت وأحشائي منازل للأسى ........ به وهو قفر قد تعفّت منازلهوقوله : وأنا الذي اجتلبَ المنيّةّ طَرفُه ........ فَمَن المطالَبُ والقتيلُ القاتلمن قول دِعْبَل : لا تأخذَا بظلامتي أحدا ........ قلبي وطرفي في دمي اشتركاوقوله : جمحَ الزّمان فما لذيذ خالص ........ ممّا يشوب ولا سرور كاملمن قول الشاعر : وكذاك لا خيرٌ ولا ........ شرٌّ على الدنيا بدائموقوله : ستروا الندى ستر الغراب سِفاده ........ فبدا وهل يخفى الرّبَابُ الهَاطلمن قول الشاعر : أرادوا لُيخفوا قبره عن عدوّه ........ فَطيبُ تُرابِ القبر دلّ على القبروقوله : ولقد علوتَ فما تبالي بعدما ........ عرفوا أيَحمد أم يَذُمّ القائلمن قول الحُطيئة : فما زلت تعطي النفس حتى تجاوزت ........ مناها فأعط الناس إن شئت أو دعوقوله : وإذا أتتك مذمّتي من ناقص ........ فهي الشهادة لي بأنَّيَ فاضلمن قول الطِرِمّاح : لقد زادني حبَّي لنفسي أنَّني ........ بغيض إلى كلّ امرئ غير طائل إذا ما رآني قطَّع الطرف بينه ........ وبينيَ فعلَ العارف المتجاهلوقوله : ويظهر الجهل بي ويَعْرفني ........ والدرُّ درّ برغْم من جهلهمن قول جميل : إذا ما رأوني طالعا من ثنيّة ........ يقولون مَن هذا وقد عرفونيوقوله : لمّا رأت وجهَه خيولُهُمُ ........ أقْسَمَ بالله لا رأت كَفَلَهمن قول النيدليجي : حتى يظنّون إنسانا بغير قفا ........ وَأنَّه راكب طِرفا بلا كفلوقوله : لا خيل عندك تهديها ولا مال ........ فلُيسْعد الحدّ إنْ لم يسعد الحالمن قول الحطيئة : إلاّ يكنْ مال يُشاب فإنَّه ........ سَيأتي ثنائي زيداً بنَ مهلهلوقوله : تَتَبَّعَ آثارَ الرزايا بجوده ........ تَتَبُّعَ آثار الأسنّة بالفُتْلمن قول بَشَامَة بن حَزْن : بِيضٌ مَفَارِقُنا تَغْلِي مَرَاجِلنُا ........ تأسوا بأموالنا آثارَ أيدينا^ باب
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    قال : وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه ........ بأن تُسعدا والدمع أشفاه ساجمهأي وفاؤكما بإسعادي على البكاء كوفاء الربع الدارس لي بذلك ، لأن الربع إذا درس كان لي أشجى ، والدمع إذا كثر كان عندي أشفى ، فكلاكما قد أسعدني على البكاء . والباء متعلقة بالوفاء المحذوف ، والتقدير : وفاؤكما بالإسعاد كوفاء الربع بالإسعاد فلما حذفت إحداهما حملت الباقي على الأقرب الذي هو في حكم المنطوق به ، كما تقول : ضربت وضربني زيد . وحسن الجواب كراهة التكرار وهذا أحسن محتملاته .وقال : وما أنا إلاّ عاشقٌ كُلّ عاشق ........ أحقّ خليليْه الصفيّين لاَئِمهأي ما أنا إلا عاشق وكل عاشق هذه صفته ، ولا ينكر وصف الخليل المصافي بالعقوق في هذا لأنه يريد أنه عقوق عنده لا عند غيره ، بل اللوم على هذا نصيحة لا ينبغي أن يخل بها الخليل ، فأعقهما عنده أكثرهما لوما .وقال : بَليتُ بِلَى الأطلال إن لم أقف بها ........ وُقوفَ شحيح ضاع في الترب خَاتَمُهقد طُعن في عجز هذا البيت من ثلاثة أوجه : أحدها أنه غير مناسب لأوله في الجزالة .والجواب عنه : أن الشاعر في اخر البيت أعذر منه في أوله لأن المبتدئ مختار والمتم مضطر .وقد قال امرؤ القيس : وليلٍ كموج البحر مُرخٍ سدوله ........ عليَّ بأنواع الهموم ليبتليوقال بشّار : يسقط الطير حيث ينتثر الحَبّ ........ وتُغشى منازل الكرماءوقال آخر : ألاَ أيُّها النُّوّام ويْحكُمُ هُبُّوا ........ أسائلكم هل يَقْتُل الرجلَ الحُبُّفأين أواخر هذه الأبيات من أولها في الجزالة .والثاني أن وقوف الشحيح على طلب خاتم ليس مما يتناهى فيه ويضرب به المثل في الطول ، والجواب : أن المقصود منه الحيرة والهيئة لا شبه المدة .والثالث أن الخاتم إن كان كثير الثمن فكيف يضرب المثل في الشح بمن جاد به على نفسه وإن كان قليل الثمن فما عسى أن يبلغ أسفه على تافه حقير ، والجواب : أن الشحيح لا يتخذ خاتما إلا عن ضرورة فادحة أو أمر غالب فشددها عليه لشدة حاجته إليه وصعوبة إيجاد غيره عليه . وقد قيل : المراد بالخاتم آخر ما يبقى من نفقته فيكون ذهابه عليه أصعب .وقال : قِفي تغرَمي الأولى من اللحظ مُهجتي ........ بثانيةٍ والمتلفُ الشيءَ غارمُهيريد أن النظرة الأولى كانت فجأة فذهبت نفسه معها ، فإذا نظرها ثانية تمتع بها فثابت نفسه إليه .وقال من أخرى : كأجناسها رَاياتها وشِعارها ........ وما لبسته والسلاحُ المُسمَّمأي هذه العدد منتخبة كريمة كأجناس هذه الخيل العربية .وقال من أخرى : ومُهجةٍ مُهجتي من هَمّ صاحبها ........ أدركُتها بجَواد ظَهرُه حرَمالمهجة : دم القلب ، أي رب مهجة من هم صاحبها مهجتي ، أي ما يهمه ويطالبه أدركها فلم يدركني على جواد ظهره بمنزلة الحرم لأن من ركبه أمن كما يأمن في الحرم .وقال : رجلاه في الركض رِجلٌ واليدان يدٌ ........ وفِعله ما تُريد الكَفُّ والقَدَمويريد ان جريه طفر فهو يرفع يديه ورجليه معا حتى كأنهما رجل واحدة ويد واحدة . وقوله : ( ما تريد الكف والقدم ) أي لا يحوج إلى تحريك واحدة منهما . أخذه من قول امرئ القيس : فللسَّاقِ ألْهُوب وللسوط دِرَّةٌوقال من أخرى : هل الحدث الحَمْراءُ تَعرف لونَها ........ وتَعلم أي الساقين الغَمَائمقيل : إنه بناها بحجارة حُمر وقد كانت بخلاف ذلك . أي هل يعرف لونها الأول فينكر اللون الثاني ، وقيل أراد حمرة للأرض من دم الأعداء لأنه أوقع بهم فيها . وأراد بالساقيين الغمام وسيف الدولة أو الغمام والجماجم .وقال : تظنّ فراخ الفُتْخِ أنَّك زرتها ........ بأُمّاتِها وهي العِتاق الصلادِمأي إذا أبصرت فراخ العقبان سرعة خيلك وما نثرته من حولها من الكطاعم يعني : القتلى ، حسبت خيلك أمهاتها جاءتها بما تأكله . وإنَّي لتعدُو بي عطاياك في الوغى ........ فلا أنا مذموم ولا أنت مذموميعني بالعطايا الخيل لأنها من عطاياه فلا أنا مذموم الإقدام في الوغى ، ولا أنت نادم في الإعطاء .وقال من أخرى : تعطف فيه والأعنة شعرها ........ وتضرب فيه والسياط كلامأي هذه الخيل لكرمها وسرعة قبولها يستغني بنواصيها وزجرها عن أعنة تعطف بها وسياط تضرب بها .وقال : إلى كم ترد الرسل عما أتوا له ........ كأنهم فيما وهبت ملامأي ترد الرسل عما أذعنوا إليه من الصلح ولا تجيبهم إليه كأنهم ملام من يلومك في هباتك وجودك الذي عادتك أن ترده ولا تقبله .وقال من أخرى : عقبى اليمين على عقبي الوغى ندم ........ ماذا يريدك في إقدامك القسمكان الدمستق قد أقسم أن يلقى سيف الدولة فلما لقيه انهزم فندم فلم يرده في إقدامه القسم لأنه لا يغير طباعه ولا يشجعه .وقال الراجع الخيل محفاة مقودة ........ من كل مثل وبار أهلها ارمأي رجع وخيله قد حفيت وقيدت بعد أن خرب المدن وصيرها مثل وبار - وهي مدنية قديمة خراب - وأهلك أهلها فصيرهم مثل ارم الذين أهلكهم الله .وقال في أخرى : كفى أراني ويك لومك الوما ........ هم أقام على فؤاد انجماأنجم أي اقلع وزال . وقوله : ( ألوم ) أي أحق بأن يلام مني . وناب هذه الصفة بأن تكون الفاعل وهي هاهنا للمفعول الملوم . كما قالوا : ما أبغضني إليه وما أحبني إليه وما أمقتني إليه ، إذا أوقعت فعل التعجب على المفعول وإن كان حقه أن يقع على الفاعل ، فيقول : ما أبغضني له ، كما يقول : ما أضربني له . فعلى هذا يقول : ما ألومني إليه ، أي ما أشد ما يلومني وما ألومني له ، إذا تعجبت من الفاعل ، أي ما أشد ما يلومني وما ألومني له ، إذا تعجبت من الفاعل ، أي ما اشد ما ألومه .وقال : لم تجمع الأضداد في متشابه ........ إلا لتجعلني مغنماقوله : ( في متشابه ) أي مناسب في الحسن والغرم ما غرمته مما لا يجب عليك .وقال : كصافات أوحدنا أبي الفضل الذي ........ بهرت فانطق واصفيه وأفحماأنطقهم لما راموا وصفه ، وأفحمهم لما عجزوا عنها .وقال من أخرى : بحب قاتلتي والشيب تغذيتي ........ هواي طفلا وشيبي بالغ الحلمتغذيتي مبتدأ ، وما قبله خبره ، وهواي مبتدأ وطفلا حال يسد مسد الخبر .وقال : شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة ........ ويستحل دم الحجاج في الحرمجعل السيف شيخا لقدمه : ( يرى - ويستحل ) فاثبت له هذه الصفات لأن في إثباتها نفيا لضدها ، أي لا يرى فرضا ولا يحرم دما .وقال من أخرى : وكم قائل لو كان ذا الشخص نفسه ........ لكان قراه مكمن العسكر الدهم أي لو كان عظم شخصه كعظم نفسه لكان ظهره مكمنا للعسكر الكثير والجمع الكبير .وقال من أخرى : أحق عاف بدمعك الهمم ........ أحدث شيء عهدا بها القدمأي أحق شيء دارس بالبكاء عليه الهمم ، لأنها أكثر شيء دروسا وأعدمه وجوداً . ويحتمل أن يريد بالعافي الطالب أي أحق من استدعى بكاءك بأن يجود عليه به الهمم .وقال : بنو العَفَرْنَى مُحطَّةَ الأسَدِ ........ الأُسْدُ ولكن رماحُها الأجَمُالعفرنى الأسد ، ومُحطة جد الممدوح ، أي بنو أسد ورماحها كالأجم .وقال : ناعمة الجسم لا عظامَ لها ........ لها بنات ومالها رحم يُبقَر عنهنّ بطُنها أبدا ........ وما تشكَّي وما يسيل دميصف بُحيرة . وبناتها : سمكها ويبقر : يشق .وقال : أبا الحسين استمع فمدحكُمُ ........ في الفعل قبل الكلام منتظم وقد توالى العِهاد منه لكم ........ وجادتْ المطرةُ التي تَسِمالعهاد : مطر يتكرر . والوسمي أول المطر لأنه يسم الأرض بالنبات . أي افعل ما تمدح به فقد تكرر مدحي لكم . وهذا من بديع الاقتضاء وبديع الاستجداء .وقال من أخرى : حَسن في عيون أعدائه أقْبَح ........ من ضيفِه رأتْه السَّوَامُأي حسن وهو في عيون أعدائه أقبح من ضيفه في عيون السوام لأن الممدوح يقبل الأعداء والضيف سبب في عقر السوام .وقال : نائل منك نظرةً ساقه ........ الفقر عليه لفقره إنعامفنائل مبتدأ ، وساقه الفقر صفته . وقوله : ( عليه لفقره إنعام ) مبتدأ وخبر في موضع خبر الأول .وقال : ومن الرشد لم أزرك على القر _ ب على البعد يعرف الإلْمامأي لو زرتك على القرب لحصلت في يديك ولم آمن أن تخرجني في جملة هباتك لأنك لا تبقي في يديك شيئا لكن زيارة القلوب على البعد أدل على صفاء الود وأقرب إلى السلامة والرشد .وقال من أخرى : يا أختَ معتنِقِ الفوارسِ في الوغى ........ لأخُوكِ ثَمّ أرَقّ منك وأرحم يرنو إليك مع العفاف وعنده ........ أنّ المَجُوس تصيب فيما تحكمقال أبو الفتح : رمى المهجو بأخته وبالابنة . وقوله ( ثم ) إشارة إلى موضع الفاحشة ، فعلى هذا يريد بالفوارس من يركبه عند الفاحشة . ويريد بالعفاف عدم القدرة على الوطء . والأشبه عندي أن يريد ما شبهه معتنق الفوارس في الوغى ، يعني نفسه . وقوله ( لأخوك ثم أرق منك ) مبالغة في وصفها بالقسوة وقلة الرحمة . وقوله : ( يرنو إليك مع العفاف ) أي لو اعتقد أن المجوس تصيب فيما تحكم به من نكاح الأخوات لعف عنك ، فكيف وهو بخلاف ذلك فهذا أشبه مما قبله ومما بعده لأنه تغزل ثم خرج إلى الهجو بعد .وقال من أخرى : عيون رواحلي ان حرت عيني ........ فكل بغام رازحة بغاميالرزاحة : المعيبة ، وبغامها : صوتها إذا أعيت . قال أبو الفتح : يقول : جعلني الله بهيمة أن تحيرت كما قال ( أنا لائمي إن كنت وقت اللوائم ) . ويحتمل أن يريد أنه متى تحير اهتدى بعيون رواحله لأنها قد ألفت الأسفار وعرفت الطرقات ، وكذلك الفت التعب والإعياء ، فهو أبدا يصوت كما تصوت المعيبة .وقال : فقد أرد المياه بلا دليل ........ سوى عدي لها برق الغمامكانت العرب إذا عدت للسحابة مائة برقة لم تشك إنها تمطر فتتبعها إلى أن تجد الماء ولو قعد عبرا أو اكثر .وقال : وزائري كأن بها حياءً ........ فليس تزور إلا في الظلام بذلت لها المطارف والحشايا ........ فعافتها وباتت في عظامييعني الحمى وكانت تأتيه ليلا وتفارقه نهارا .وقال : أبنت الدهر عندي كل بنت ........ فكيف وصلت أنت من الزحامبنات الدهر : حوادثه .وقال : تمتع من سهاد أو رقاد ........ ولا تأمل كرى تحت الرجام فإن لثالث الحالين معنى ........ سوى معنى انتباهك والمنامالرجام : القبور . وقيل : حجارتها . ويعني بثالث الحالين الموت ، أي هو خلاف النوم واليقظة .وقال من أخرى : وان منيته عنده ........ لكالخمر سقيه كرمه وذاك الذي عبه ماؤه ........ وذاك الذي ذاقه طعمهأي شرب الكأس التي كان يسقيها الناس . وقوله : ( الذي عبه ) يحتملان يراد بالهاء الميت الذي عاد المشارب مشروبا .وقال من أخرى : ونترك الماء ما ينفك من سفر ........ ما سار في الغيم منه سار في الادمهذا معطوف على قوله ( حتام نحن ساري النجم في الظلم ) ، ونترك : أي يسير الماء في الغيم فإذا سقط إلى الأرض سرنا به في الادم فلم ندعه ينفك من سير .وقال : تًبْري لهنّ نَعَامُ الدّوّ مُسَرجة ........ تُعارض الجُدُل المرخاة باللجمتبري أي تعارض لهن ، يعني الإبل . نعام الدو يعني الخيل . شبهها بالنعام لسرعتها وطول أعناقها . والدو : الأرض المستوية . والجديل : زمام الناقة .وقال : في غلمة أخطروا أرواحهم ورضوا ........ بما لقين رضى الإنسان بالزلم تبدو لنا كلما القوا عمائمهم ........ عمائم خلقت سوداً بلا لثميعني عبيده . أي غرروا وخاطروا بها كما يخاطر صاحب الازلام ، وهي القداح ، ورضي بما خرج له . وقوله : ( سودا ) يعني شعور الغلمان . ( بلا لثم ) أي هم مرد .وقال : في الجاهلية إلا أن أنفسهم ........ من طيبهن بها في الأشهر الحرميريد أنهم من عشقهم وتصميهم وقلة توثقهم كأنهم في الجاهلية لكن أنفسهم من طيبهن بها كأنهم في حرم آمنون عليها كما يأمن من هو في الأشهر الحرم . وقال : ناشوا الرماح وكانت غير ناطقة ........ فعلموها صياح الطير البهمالبهم : الشجعان ، وناشوا : تناولوا . جعل صريرها عند الطعن كصياح الطير . فصل في سرقاته
أما قوله : بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها ........ وقوف شحيح ضاح في الترب خاتمهمن قول أبي نواس كأني مريغ في الديار طريدة ........ أراها أمامي مرة وورائيوقوله : قفي تغرم الأولى من اللحظ مهجتي ........ بثانية والمتلف بشيء غارمهمن قول جرير : ولقد نظرت فرد في نظري الهوى ........ بحريق رامة والمطي سواموقوله : وما حاجة الأضغان حولك في الدجى ........ إلى قمر ما واجد لك عادمه من قول البحتري : أضرت بضوء البدر والبدر طالع ........ وقامت مقام البدر أما تغيباوقوله : وما استغربت عيني فراقا رأيته ........ ولا علمتني غيرها ما القلب عالمهمن قول طفيل : وما أنا بالمستنكر البين أنني ........ بذي لطف الجيران قدماً مفجعأو من قول عبد الملك الزيات : ما استغربت بيناً من حبيب ........ فأنكره بعين أو بقلبأو من قول علي بن العباس الرومي : وما أحدث العصران شيئاً نكرته ........ هما الواهبان السالبان هما ، هماوقوله : على عاتق الملك الأغر نجاده ........ وفي يد جبار السموات قائمهمن قول حبيب : لقد خاب من أهدى سويداء قلبه ........ لحد سنان في يد الله عاملهوقوله : كل يوم له احتمال جديد ........ ومسير للمجد فيه مقاممن قول حبيب : كلما زرته وجدت لديه ........ نشبا ظاعنا ومجدا مقيماوقوله : والذي يشهد الوغى ساكن القلب ........ كأن القتال فيها ذماممن قول حبيب : متسرعين إلى الحتوف كأنما ........ بين الحتوف وبينهم أرحامأو قول محمد بن يونس : متبادرون إلى الهياج كأنما ........ بدروا إلى صلة الأرحاموقوله : كلما قيل قد تناهى أرانا ........ كرما ما اهتدت إليه كراممن قول البحتري : طلوب لأقصى بعد غاية ........ إذا قيل بوما قد تناهى تزيداوقوله : ولا كتب الا المشرفية والقنا ........ ولا رسل إلا الخميس العرموممن قول حبيب : السيف أصدق أنباء من الكتب ........ في حده الحد بين الجد واللعبوقوله : وكل فتى للحرب فوق جبينه ........ من الضرب سطر بالأسنة معجممن قول حبيب : كتبت أزجههم مشقا ونمنمة ........ ضربا وطعنا يفات الهام والصلفا كتابه لا تني مقروء أبدا ........ وما خططت بها لاماً ولا ألفاوقوله : على كل طاو تحت طاوٍ كأنه ........ من الدم يسقى أو من اللحم يطعممن قول أبي الشيص : أكل الوجيف لحومها ولحومهم ........ فاتوك أنقاضاً على أنقاضوقوله : إذا نحن سميناك خلنا سيوفنا ........ من التيه في أغمادها تتبسممن قول أبي نواس تتيه الشمس والقمر المنير ........ إذا قلنا كأنهما الأميروقوله : إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ........ ألا تفارقهم فالراحلون هممن قول حبيب : وما القفر بالبيد القواء بل التي ........ نبت بي وفيها ساكنوها هي القفروقوله : وما أخصك في برء بتهنئة ........ إذا سلمت فكل الناس قد سلموامن قول أبي العتاهيه : لو علم الناس كيف أنت لهم ........ مات - إذا ما ألمت - أكثرهموقوله : إذا كان ما ينويه فعلا مضارعا ........ مضى قبل أن تلقى عليه الجوازممن قول حبيب : خرقاء تلعب بالعقول حبابها ........ كتلاعب الأفعال بالأسماءوقوله : لك الحمد في الدر الذي لي لفظه ........ فانك معطيه وأني ناظممن قول ابن الرومي : ودونك من أقاويلي مديحا ........ غدا لك دره ولي النظاموقوله : على كل طيار إليها برجله ........ إذا وقعت في مسمعيه الغماغممن قول ابن المعتز : وليل ككحل العين خضت ظلامه ........ بأزرق لماع واخضر صارم وطيارة بأرجل خوفاً كأنما ........ تصافح رضراض الحصى بالجماجموقوله : ويجعل ما خولته من نواله ........ جزاء لما خولته من كلامهمن قول حبيب : نأخذ من ماله ومن أدبهوقوله : أرواحنا انهملت وعشنا بعدها ........ من بعد ما قطرت على الأقداممن قول الشاعر : وليس يجري من العين ماؤها ........ ولكنها روحي تذوب فتقطروقوله : وتعذر الأحرار صير ظهرها ........ إلا إليك علي فرج حراممن قول أبي نواس : وإذا المطي بنا بلغن محمدا ........ فظهورهن على الرجال حراموقوله : حتى يقول الناس ماذا عاقلا ........ ويقول بيت المال ماذا مسلمامن قول أبي نواس : جدت بالأموال حتى ........ قيل ما هذا صحيحوقوله : أذكار مثلك ترك أذكاري له ........ إذ لا تريد لما أريد مترجمامن قول حبيب : وإذا الجود كان عوني على المر ........ تقاصيته بترك التقاصيوقوله : ترنو إلي بعين الظبي مجهشة ........ وتمسح الطل فوق الورد بالعنممن قول أبي نواس يبكي ويذرى الدر من عينه ........ ويلطم الورد بعنابوقوله : إن لم أذرك على الأرماح سائلةً ........ فلا دعيت ابن أمّ المجد والكرممن قول أبي عبيد بن أيوب : إن يقتلوني فآجال الكماة كما ........ خبرت قبل وما بالقتل من عار وإن نجوت لوقت غيره فعسى ........ وكل نفس إلى وقت ومقداروقوله : قوم بلوغ الغلام عندهم ........ طعن نحور الكماة ولا الحلممن قول أبي دلف : علامة القوم في بلوغهم ........ أن يرضعوا السيف مهجة البطلأو من قول يحيى بن زيد بن علي - عليهم السلام - : خرجنا نقيم الدين بعد اعوجاجه ........ سويا ولم نخرج لجمع الدراهم إذا احكم التنزيل والحلم طفلنا ........ فإن بلوغ الطفل ضرب الجماجموقوله : تظن من فقدك اعتدادهم ........ إنهم أنعموا وما علموامن قول زيد بن حسان : ومن تكرمهم في المحل انهم ........ لا يعلم الجارُ فيهم أنه جاروقوله : تشرق أعراضهم وأوجههم ........ كأنها في نفوسهم شيممن قول أبي الطمحان : أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم ........ دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبهأو قول الآخر : فان كان خطب أو ألمت ملمة ........ كفى خابط الظلماء فقد المصابحوقوله : أرانب غير أنهم ملوك ........ مفتحة عيونهم نياممن قول حبيب : أيقظت هاجعهم وهل يغنيهم ........ سهر النواظر والعقول نياموقوله : وقبض نواله شرف وعز ........ وقبض نوال بعض القوم ذاممن قول البحتري : ويعجبني فقري إليك ولم يكن ........ ليعجبني لولا محبتك الفقروقوله : أقامت في الرقاب له أياد ........ هي الأطواق والناس الحماممن قول حبيب : ابقين في أعناق فعلك جوهرا ........ أبقى من الأطواق في الأجيادوقوله : ولو يممتهم في الحشر تجدو ........ لأعطوك الذي صلوا وصاموامن قول حبيب : ولو لم يجد في قسمة العمل حيلة ........ وكأن له الإعطاء من حسناته لجاد بها من غير كفر لربه ........ وواسهم من صومه وصلاتهوقوله : نصرعهم بأعيننا حياء ........ وتنبو عن وجوههم السهاممن قول العطوي : أخاف الريم ارمقه ........ واضرب هامة الأسد ويجرحني بمقتله ........ وينبو السيف عن جسديوقوله : بفرع يعيد الليل والصبح نير ........ ووجه يعيد الصبح والليل مظلممن قول بكر بن النطاح : بيضاء تحسب من قيام شعرها ........ وتغيب فيه وهو جثل أسحم فكأنها فيه نهار مشرق ........ وكأنه ليل عليها مظلمأو قول حبيب : بيضاء تبدو في الظلام فيكتسي ........ نوراً وتحشر في النهار فيظلموقوله : بنفسي الخيار الزائري بعد هجعة ........ وقولته لي بعدنا الغمض تطعممن قول الصنوبري : قال والنوم ممكن غر غيري ........ لا تموه فلست بالمستهاموقوله : وكفتك الصفائح الناس حتى ........ قد كفتك الصفائح الأقلام وكفتك التجارب الفكر حتى ........ قد كفاك التجارب الإلهاممن قول البحتري يوم أرسلت من كتائب ارا _ ئك جندا لا يأخذون عطاء وتود الأعداء لو تضعف الجي _ ش عليهم وتصرف الآراءوقوله : تعجب من لحظي ولفظي كأنما ........ ترى بحروف السطر أغربه عصمامن قول ابن الرومي : غضب أسح من السحاب الأسحم ........ ورضى أعز من الغراب الأعصموقوله : وأصبحت استسقي الغمام بقبرها ........ وقد كنت استسقي الوغى والقنا الصمامن قول الشاعر : وبرغمي أصبحت أمنحك الو _ د وأهدي إليك صوب الغماموقوله : يقولون لي ما أنت في كل بلدة ........ ومن يبتغي ما ابتغي جل أن يسمىمن قول الشاعر : وسائله لي من مبيتي وسائل ........ من يسأل الصعلوك أين مذاهبهوقوله : أنا لائمي إن كنت وقت اللوائم ........ عرفت بما بي بين تلك المعالممن قول حبيب : أظله حتى انه رجل ........ لو مات من شغله بالبين ما علماوقوله : ودسنا بأخفاف المطي ترابها ........ فلا زلت استسقى بلثم المناسممن قول الشاعر : أمسح الربع بخدي ........ إن مشى فيه الخليلوقوله : ويبسمن عن در تقلدن مثله ........ كأن التراقي وشحت بالمباسممن قول الصنوبري : تلك الثنايا من عقدها نظمت ........ بل نظم العقد من ثناياهاوقوله : وان ترد الماء الذي شطره دم ........ فتسقى إذا لم يسق من لم يزاحممن قول علوي البصرة : لا يشرب الماء إلا من قليب دم ........ ولا يبيت له جار على وجلوقوله : حييون إلا أنهم في نزالهم ........ أقل حياء من شفار الصوارممن قول بكر بن النطاح : يتلقى الندى بوجه حيي ........ وصدور القنا بوجه وقاحوقوله : يرنو إليك مع العفاف وعنده ........ إن المجوس تصيب فيما تحكممن قول حبيب : بأبي من إذا رآها أبوها ........ أقبلت ليت أنا مجوسوقوله : وتراه أصغر ما تراه ناطقا ........ ويكون أكذب ما يكون ويقسممن قول عبد الله بن جعفر بن أبي طالب : إلا لا تحلفن على حديث ........ فأكذب ما تكون إذا حلفتا^ باب



    
    قافية النون
   
    قال : قصدنا له قصد الحبيب لقاؤه ........ إلينا وقلنا للسيوف هلمناأي قصدنا للموت ما يقصد الحبيب لقاؤه إلينا ، فلقاؤه والينا من صلة الحبيب ، أي الذي حب لقاؤه إلينا ، . وقوله : ( هلمنا ) جعله فعلا وأكده بالنون الشديد والألف وصل ، أراد هلموا فحذف الواو لسكونها وسكون النون .وقال : ضربن إلينا بالسياط جهالة ........ فلما تارفنا ضربن بها عناأي تبادروا إلينا قبل أن يعرفونا فلما عرفونا انهزموا وهربوا .وقال من أخرى : وإن عتيق خاله دون عمه ........ رأى خلقها من أعجبته فعانها إذا سايرته باينته وبانها ........ وشانته في عين البصير وزانهاأن سيف الدولة قد أهدى إليه ثياب ديباج وفرسا معها مهر ورمحا . فكأنه أراد تهجينها والتمس خيرا منها ولذلك قال بعدها : وأين التي لا يأمن الخيل شرها ........ وشري ولا تعطي سواي أمانهافوصف حال المهر بالعتق دون عمه لينفي العتق عن أبيه ، ووصف أمه بأنها قد عينت أي أصيبت بالعين ، وقوله : ( إذا سايرته باينته وبانها ) أي لا تشبهه ولا يشبهها ، فهي تشينه وهو يزينها لأنه خير منها .وقال من أخرى : كتمت حبك حتى منك تكرمه ........ ثم استوى فيك إسراري وإعلاني كأنه زاد حتى فاض من جسدي ........ فصار سقمي به في جسم كتمانيأي ظهر من سقمي ونحولي ما أظهر سري كأنما فاض من جسدي وانتقل إلى كتماني فأفناه . والهاء من ( كأنه ) للحب أو للسقم . وزعم أبو الفتح إنها ضمير الكتمان أضمره لدلالة ( كتمت ) عليه .وقال من أخرى : لا يستكن الرعب بين ضلوعه ........ يوما ولا الإحسان أن لا يحسناأي ولا يستكن بين ضلوعه كونه يحسن أن لا يحسن .وقال : تتقاصر الأفهام عن إدراكه ........ مثل الذي الأفلاك منه والدناأي هذا الممدوح مثل نهايتي الأفلاك أدناه وأقصاها في تقاصر الأفهام عن إدراكه والانتهاء إلى حقيقته .وقال : من ليس من قتره من طلقائه ........ من ليس ممن دان ممن حيناأي من لم يقتله فهو طليقه ، ومن لم يطعه فقد حين ، أي هلك .وقال من أخرى كأن رقاب الناس قالت لسيفه ........ رفيقك قيسي وأنت يمانأي كان رقاب الناس لكونها ممتحنة به وبسيفه أوقعت بينهما حتى خذله سيفه فقتل .وقال : نفى وقع أطراف الرماح برمحه ........ ولم يخش وقع النجم والدبرانأي نفى عنه ما كان يتوقعه ولم يعلم أنه يقع عليه من السماء ما يقتله فيتوقاه ، وكانت امرأة رمت عليه رحى فقتلته . فضرب النجم والدبران مثلا لذلك .وقال : وعند من اليوم الوفاء لصاحب ........ شبيب وأوفى من ترى إخوانأي لا تغتر ولا تطمع في وفاء أحد بعد شبيب ، فإنه قد كان مت أوفى من تراه من اتباعك .وقال من أخرى دعته بموضع الأعضاء منها ........ ليوم الحرب بكر أو عوانأي نادته الدولة فقالت له : يا عضدي وقوله : ( بكر أو عوان ) بدل من الحرب .وقال : إذا طلبت ودائعهم ثقات ........ دفعن إلى المحاني والرعانالمحنية : منعطف الوادي . والرعن : انف الجبل . يريد أن بلاده آمنة ، وأن الودائع إذا نزلت في هذه المواضع لم يخف عليها .وقال : كان دم الجماجم في العناصي ........ كسا البلدان ريش الحيقطان فلو طرحت قلوب العشق فيها ........ لما خافت من الحدق الحسانالعنصوة : الشعر في نواحي الرأس ، والحيقطان : ذكر الدراج . شبه لون الشعر عليه الدم بريشه لأنه يميل إلى الحمرة ، وقوله : ( قلوب ) العشق أي أهل العشق . يريد إنها آمنة من كثرة القتلى فيها لأن عضد الدولة لم يبق فيها مفسدا .وقال : فلا ملكا سوى ملك الأعادي ........ ولا ورثا سوى من يقتلاندعاء لأبيهما بطول العمر ودوام الملك .وقال : وكان ابنا هدو كاثراه ........ له ياءي حروف انيسيانأي يزيدان عدده وينقصان معناه لأنهما لا يلحقانه إلا في التحقير . فصل في سرقاته
أما قوله : أتيناه نطالبه بدين ........ فطالب نفسه منه بدينمن قول أبي تمام : فترى تسحبنا عليه كأنما ........ جئناه نطلب عنده ميراثاوقوله : يجد الحديد على بضاضة جلده ........ ثوبا أخف من الحرير والينامن قول البحتري : أناس يعدون الرماح محاضرا ........ إذا زعزعوها والدروع غلائلاوقوله : لو تعقل الشجر التي قابلتها ........ مدت محيية إليك الاغصنامن قول البحتري : ولو أن مشتاقا تكلف فوق ما ........ في وسعه لسعى إليك المنبرأو قول أبي تمام : تكاد مغانيه تهش عراصها ........ فتركب من شوق إلى كل راكبأو قول الفرزدق : يكاد يمسكه عرفان راحته ........ ركن الحطيم إذا ما جاء يستلمأو قول كثير : لو كان حيي قبلهن ظعاينا ........ حيي الحطيم وجوههن وزمزم وقوله عقدت سناكبها عليها هثيرا ........ لو تبتغي عنقا عليه أمكنامن قول العتابي : تبني سنابكها من فوق أرؤسهم ........ سقفا كواكبه البيض البواتيرأو قول الآخر : وارعن فيه السوابغ لجه ........ وسقف سماء أنشأته الحوافروقوله : فعجبت حتى ما عجبت من الضبا ........ ورأيت حتى ما رأيت من السنامن قول حبيب : على إنها الأيام قد صرن كلها ........ عجائب حتى ليس فيها عجائبوقوله : لا أشرئب إلى ما لم يفت طمعا ........ ولا أبيت على ما فات حسرانامن قول عبد القدوس : ان الغنى يرضى بعيشته ........ لا من يظل على ما فات مكتئباوقوله : كأنهم يردون الموت من ظمأ ........ وينقشون من الخطى ريحانامن قول البحتري : يتزاحمون على القتال لدى الوغى ........ كتزاحم الإبل العطاش بموردوقوله : أرد لي جميلا جدت أو لم تجد به ........ فإنك ما أحببت في أتانيمن قول حبيب : مر دهره بالسحق عن جنباته ........ فالدهر يفعل صاغرا ما تأمره باب



    
    قافية الهاء
   
    قال : أعلى قناة الحسين أوسطها ........ فيه وأعلى الكمي رجلاهأي تنثني قناته في المأزق حتى يصير وسطها أعلاها . وتنظر الكماة حتى تصير أرجلهم أعلاهم .وقال من أخرى : أوه بديل من قولتي واها ........ لمن نات والبديل ذكراها أوه من أن لا أرى محاسنها ........ وأصل واها واوه مرآهاأوه : تألم ، وواها : تعجب ، وهما من أسماء الأفعال ، واللام متعلقة بقوله : اوه وواها . أي صار التأوه لفقدها بدلا من التعجب من محاسنها . وقوله : ( والبديل ذكراها ) أي صار تذكري لها بدلا منها . ( وأصل واها وأوه مرآها ) . أي سببهما رؤيتها والنظر إلى محاسنها .وقال : فقبلت ناظري تغالطني ........ وإنما قبلت به فاها فليتها ولا تزال أويه ........ وليته لا يزال مأواهاأي رأت شخصها في ناظري فقبلت فاها ، وهي توهم أنها تقبل ناظري . قوله : ( لا تزال آويه ) ، أي ليت هذه المرأة لا تزال آوي الناظر ، وكان حقه أن يقول : آويته ، لكنه ذكر على معنى الشخص ، أي لا يزال شخصا آويه ، فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه . ويجوز أن يريد اويه شخصها أو فوها فحذف المضاف وأقام الضمير المضاف إليه مقامه ، فلما ارتفع الضمير استتر لم يبرز لأنه الأول . فقد جرت الصفة في اللفظ على من هي له . ونظيره في مراعاة اللفظ دون المعنى قولهم : مررت بامرأة حسنة الوجه . فاستتر الضمير في حسنه لما كان في اللفظ للمرآة ، وإن كان في المعنى للوجه . كذلك قولهم : هذا حجر ضب خرب ، أي خرب حجره ، ففعل به ما قلناه . وهذا شئ عرض فلنعد إلى ما هو الغرض .وقال : تبل خدي كلما ابتسمت ........ من مطر برقه ثناياهاقيل : أنه أراد كلما عضت خديه بلتهما بريقها .وقال : في بلد تضرب الحجال به ........ على حسان ولين أشباهاأي لسن أشباها لهذه التي أنا محب لها وواصل إلى ما أريد منها . ويحامل أن يريد لا بشبه بعضهن بعضا لاختلاف أنواع الحسن .وقال : لو فطنت خيله لنائله ........ لم ترضه أن تراه يرضاهاقال أبو الفتح : أي لو عرفت قدر جوده وسعة معروفه لما رضيت منه بالاقتصار في العطية عليها ، ويحتمل أن يريد لم يرضها أن يهبها وتنتقل منه إلى غيره ، ويحتمل أن يريد لم يرضها محبته لها حتى تلتمس منه أكثر من ذلك .وقال : تسر طرباته كرائمه ........ ثم تزيل السرور عقباهاالفيلق : الجيش . فأنت واحده على معنى الفرقة ، يريد اختلاط الجيشين عند اللقاء ، أي إذا اختلط الجيشان وكثر القتل في أعدائه رجع الباقي معه ودانوا له فصار الجميع جيشا واحدا .وقال : وكيف تخفى التي زيادتها ........ ناقع الموت بعض سيماهاقيل : الزيادة هاهنا السوط ، كما قال المرار : فلم يلتقوا وسائد غير أيد ........ زيادتهن سوط أو جديلويحتمل أن يريد تطاول اليد في الحرب كما قال الآخر : إذا الكماة تنحوا أن ينالهم ........ حد الظباة وصلناها بأيدناوناقع الموت : كثيره ، أي لا يكثر الموت إلا بيده .وقال : ولا السلاطين من تولاها ........ وألجأ إليها تكن حدياهاأي ألجأ إلى من تولى السلاطين واحدهم والمساوق لهم لتساويكم في اللجأ إليه . فصل في سرقاته
أما قوله : الناس ما لم يروك أشباه ........ والدهر لفظ وأنت معناهفمن قول ابن دريد في ابن مقله : الله يعلم والراضي وشيعته ........ إن الوزارة لفظ أنت معناه باب



    
    قافية الياء
   
    قال : تماشى بأيد كلما وافت الصفا ........ نقشن به صدر البزاة حوافيانبه بقوله حوافيا على شدة صلابتها .وقال : أريك الرضى لو اخفت النفس خافيا ........ ولا أنا عن نفسي ولا عنك راضياأي أتجمل وأريك أنني راض عنك والنفس تبدي خلاف ذلك . وقوله : ( ولا أنا عن نفسي ولا عنك راضيا ) محمول على المعنى ، لان معنى ( لو اخفت النفس ) ليست النفس مخفية ولا أنا عن نفسي ولا عنك راضيا ، ويجوز أن تكون ( لا ) بمنزلة ليس كما قرئ : ( ولات حين مناص ) . فصل في سرقاته
أما قوله : تماشى بأيد كلما وافت الصفا ........ نقشن به صدر البزاة حوافيافمن قول الشاعر : يرفعن في الركض أما السبق ........ خوافرا كالعنبر المفلق ينقشن في الصخر صدور الزرقوهذا القدر كاف فيما رمناه ، ومغن عن تتبع ما سواه ، إذ ليس قصدنا إلا الوقوف على بعضه ، والمشاركة فيه دون استيعاب جميعه . وما توفيقنا إلا بالله سبحانه ، والحمد لله حمد الشاكرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .وكتب في رجب الفرد سنة خمس عشرة وستمائة .

